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عبسي سميسم

إبادة عائلات قرية المدمومة والقوى الثورية تدين مرتكبي الجريمة وتتوعد بالرد
النظام يؤســـس لفتنة عشائرية ثورية في إدلـــــب بالتزامن مع التهديد بتوجيه ضربة عسـكرية له

الاتصــــــالات فــي الرقــة.. 
المشــكلة الجديــدة القديمة
»أنتــم لا تولــون اهتمامــاً بالمؤسســة لأنــه 
الاتصــالات،  فــي  انقطاعــات  لــم يحــدث 
ــون بالإصــاح  ــا يقوم ــن فيه ــون العاملي ك
الفــوري للأعطــال وعلــى نفقتهــم الخاصــة

تحولات الشارع في حلب

رسالة من مواطن للرئيس بشار الأسد....
مــذ لوّحــت واشـــــــــنطن بعصــا ضــرب مراكــز قــوة »جيــش الأســد« الــذي دفــع الســوريون ثمنهــا، مــن عرقهــم ودمهــم، 

ــا مســكون بهواجــس لا تنتهــي... ــة ويحمــوا حدودهــم مــن أي مســتعمر أو طامــع، وأن ليحــرروا عبرهــا أرضهــم المحتل

هذا جيش أبو شحاطة
ســعى النظــام الســوري ومنــذ بــدء الثــورة ضــده إلــى الدفــع بــكل إمكانياتــه لتحويــل الثــورة إلــى صــراع مســلح، ليــس لثقتــه 

بقــدرة »جيشــه« علــى كســب المعركــة، ولكــن لقناعتــه الراســخة أنــه ليــس قــادراً علــى اجتــراح حلــول سياســية...

اليوم التالي والقفز إلى الأمام
بــدأت طبــول الحــرب تقــرع مــع أول تصريــح عــن احتمــال توجيــه ضربــة عســكرية لقــوات النظــام الســوري بعــد المجــزرة 

الكبــرى، وقصــف الكيمــاوي علــى الغوطتيــن فــي دمشــق، حيــث تزامنــت مــع وصــول فريــق التحقيــق الدولــي...

العدد الأكبر من اللاجئين تستضيفه لبنان
اللاجئون يسلكون في الغالب معابر غير نظامية، وغير آمنة.

منــذ انــدلاع الثــورة الســورية منــذ قرابــة العــام والنصــف 
تقريبــاً، والأوضــاع تــزداد ســوءاً وتعقيــداً، وخاصــة علــى 

الصعيــد الإنســاني يومــاً بعــد يــوم.
ويعــود الســبب إلــى  بطــش قــوات النظــام، واســتخدام 
كافــة الأســلحة المحرمــة دوليــاً بمواجهــة الآلاف مــن 
المدنييــن الســوريين، ممــا تســبب بتدميــر المــدن الســورية 
وتهجيــر مئــات الآلاف مــن المدنييــن الســوريين، والذيــن 
أصبحــوا الآن لاجئيــن فــي دول الجــوار، بخاصــة لبنــان، 

ــن الســوريين. ــر اســتيعاباً للاجئي ــد الأكث البل

الضرب بهدف التقسيم 
العــام  أن التوجــه الدولــي  بــدا واضحــاً 
والأمريكــي الروســي بشــكل خــاص اتجــاه 
القضيــة الســورية ذاهــب باتجــاه خيــارات 
بهــا  تعامــل  التــي  الاســتراتيجية  تعــزز 
النظــام مــع الثــورة وهــي الذهــاب باتجــاه 
مشــروع التقســيم الــذي تــم تســريب بعــض 
تفاصيلــه فــي الفتــرة الســابقة، والقائــم 
ــة  ــي منطق ــة ف ــة علوي ــاء دويل ــى إنش عل
الســاحل مــع قــوات فصــل دوليــة مهمتهــا 

ــان. ــذا الكي ــة ه حماي

الولايــات  أن  تســريبات  وردت  فقــد 
المتحــدة أوعــزت لهيئــة أركان الجيــش 
الحــر بســحب الكتائــب التــي تتبــع لهــا 
الأقــل  علــى  أو  الســاحل،  معركــة  مــن 
الامتنــاع عــن تقديــم الدعــم للكتائــب التــي 
تصــر علــى المشــاركة فــي تلــك المعركــة، 
وتــرك الكتائــب الإســامية ذات التوجــه 
الســلفي تخــوض المعركــة منفــردة، مــا 
ــك  ــة فــي تل ــي التأســيس لحــرب طائفي يعن
للقــوى  المنطقــة توجــد مبــرراً منطقيــاً 
ــى إنجــاز هــذا المشــروع. ــي تعمــل عل الت

مــن  قســم  تجييــش  ذلــك  إلــى  يضــاف 
بالــدول  المرتبطــة  الخــارج،  معارضــة 
ــود  ــي تع ــة وخاصــة المعارضــة الت الغربي
أصولهــا إلــى منطقــة الســاحل وذلــك مــن 
أجــل عمــل لوبــي ضغــط باتجــاه وقــف 
المنطقــة  أن  بدعــوى  الســاحل،  معركــة 
تــأوي عــدداً كبيــراً مــن المدنييــن، وأن 
ــم  ــي ضده ــل انتقام ــوم بعم ــد يق ــام ق النظ
فــي حــال تمــت الســيطرة عليهــا مــن قبــل 
ــض  ــام بع ــال قي ــى احتم ــة إل ــر، إضاف الح
علــى  جرائــم  بارتــكاب  الحــر  عناصــر 
التأســيس  يعنــي  مــا  مذهبــي،  أســاس 
ترويضهــا  يتــم  معارضــة  لأصــوات 
التقســيم،  لمشــروع  للترويــج  تدريجيــاً 
بدعــوى الحفــاظ علــى الطائفــة العلويــة 

مــن مجــازر قــد ترتكــب بحقهــم.

وممــا يعــزز فرضيــة أن المجتمــع الدولــي 
الأحــداث  مســار  تحويــل  علــى  يعمــل 
وفــق  سياســي  لحــل  الذهــاب  باتجــاه 
والــذي  الأميركــي،  الروســي  التوافــق 
ســيناريوهاته،  أحــد  التقســيم  أن  يبــدو 
الغربــي  الأمريكــي  /المهزلــة  الموقــف 
اســتخدام  اتجــاه  مؤخــراً  اتخــذ  الــذي 
النظــام للســاح الكيمــاوي فــي غوطتــي 
دمشــق الشــرقية والغربيــة، والتــي تذكرنــا 
بوعــود الغــرب والأميــركان منــذ بدايــة 
الثــورة، مــن الوعــد بحظــر جــوي إلــى 
الوعــود بممــرات إنســانية وليــس انتهــاءاً 
نوعــي  بســاح  الحــر  الجيــش  بتســليح 
يغيــر موازيــن القــوى، ولكــن مــع اختــاف 
ــة هــو أن توقعــات حــدوث  فــي هــذه الحال
الضربــة هــي توقعــات تبــدو قويــة إلا أنهــا 
بالتأكيــد لــن تكــون ضربــة لإســقاط النظــام 
ــر  ــي تغيي ــي إســقاطه أو ف أو المســاهمة ف
موازيــن القــوى لصالــح الثــورة، وإنمــا 
ــن  ــت« م ــو وقع ــا ل ــة »فيم ــتكون ضرب س
ــه  ــن مؤيدي ــام بي ــع النظ ــز موق ــل تعزي أج
وإظهــاره أمــام الشــعوب العربيــة كمدافــع 
ــار  عــن الوطــن ضــد تدخــل أجنبــي، وإجب
ــاب  ــى الذه ــام عل ــس النظ ــة ولي المعارض
إلــى جنيــف 2 بمــا يخــدم متطلبــات التوافق 
المعطيــات  وفــق  الأمريكــي  الروســي 
الجديــدة فيمــا بعــد الضربــة والتــي يبدو أن 
ــم ســيناريوهاتها المطروحــة. التقســيم أه

لماذا وهنت عزيمة الغرب اتجاه معاقبة نظام الأسد؟

الخــط الأحمــر هــو الحــد الفاصــل الــذي وضعــه 
الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا كمبــرر للتدخــل 
العســكري مــن قبــل قواتــه ضــد نظــام بشــار الأســد، 
وهــذا الخــط حــددت معالمــه باســتخدام النظام للســاح 
القذائــف  مئــات  عــن  تغافلــت  لكنهــا  الكيمــاوي، 
ــكرية  ــوة العس ــرط للق ــتخدام المف ــخ والاس والصواري
ضــد شــعب شــبه أعــزل، وكتائــب متفرقة لا ترقــى إلى 
مســتوى جيــش منظــم تدافــع عــن أرضهــا ووطنهــا.

عندمــا قــام »النظــام الســوري« بضــرب الكيمــاوي 
ــدلاً  ــة والشــرقية لدمشــق، وب فــي الغوطتيــن الغربي

تــم  قــد  الأحمــر  الخــط  أن  أوبامــا  إعــان  مــن 
تجــاوزه، تــم الحديــث فــي البدايــة عــن شــكوك مــن 
أن الضربــة هــي مــن قبــل النظــام فعــاً أم لا!، وتــم 
إرســال لجنــة تحقيــق دوليــة ضمــن خطــوة اعتبرهــا 
المجتمــع  يمارســها  إعلاميــة  مهزلــة  البعــض 
الدولــي مــن جهــة والخــط الأحمــر الخــاص بـــ أوباما 

مــن جهــة أخــرى.

ومــع تصاعــد وتيــرة تأثيــر الضربــة الكيماويــة 
ــة باتجــاه ضــرورة  ــدول الغربي ــط ال ــاً، وضغ إعلامي
التحــرك العســكري، تحــرك الخــط الأحمــر لــدى 

ــة  ــة الأمريكي ــح للخارجي ــر تصري ــاً عب ــا معلن أوبام
بــأن النظــام الســوري هــو مــن اســتخدمها، لتنتقــل 
مــن  الأميركيــة  الرئاســة  لــدى  الألــوان  عمليــة 
تجــاوز للخــط الأحمــر الــى انتظــار الضــوء الأخضــر 

مــن الكونغــرس الأمريكــي.

فرنســا بدورهــا أكــدت هــي أيضــاً كمــا حليفتهــا 
أمريــكا تنتظــر نفــس الضــوء الأخضر مــن الكونغرس 
ــر  ــع وزي ــة م ــاً لمقابل ــك وفق ــاء ذل ــد ج ــي وق الأمريك
الداخليــة الفرنســي مانويــل فالــس الذي أكد ان فرنســا 

لا تســتطيع توجيــه الضربــة وحدهــا لنظــام الاســد.

البرلمــان البريطانــي بــدوره لــم ينتظــر أي نــوع 
ــاركة  ــض المش ــد رف ــة، فق ــواء الأمريكي ــن الأض م
ــه  ــي وج ــلفاً ف ــر س ــوء الأحم ــاً الض ــة رافع بالضرب
صحيفــة  وبحســب  لكــن  البريطانيــة،  الحكومــة 
بتبــادل  يســمح  ســوف  البريطانيــة  تلجــراف 
المعلومــات الاســتخبارية مــع الولايــات المتحــدة 
عبــر شــبكة جمــع المعلومــات الاســتخبارية فــي 
ــر  ــي البح ــا ف ــد مقره ــي يوج ــدة الت ــة المتح المملك
القــوات  بتزويــد  ســتقوم  والتــي  المتوســط، 
الأمريكيــة بالمعلومــات واســتطردت الصحيفــة أن 

التابعــة...  القويــة  التنصــت  منشــأة 

ســارعت جميــع القــوى الثوريــة لاســتنكار المجــزرة 
التــي وقعــت /26/ الشــهر الماضــي وراح ضحيتهــا 
/19/ مدنيــاً مــن قريــة المدمومــة بمنطقــة العشــائر 
ــب  ــت شــرق معــرة النعمــان فــي محافظــة إدل وجعل
تلتهــب وحدثــت بنتيجتهــا عــدة اضطرابــات قــد 
ــوى  ــن ق ــة بي ــة دائم ــى مواجه ــة إل ــودي بالمنطق ت

ــاء العشــائر. ــة وأبن ثوري

ــي  ــزرة ه ــى مج ــب عل ــة إدل ــتفاقت محافظ ــد اس فق
الأولــى مــن نوعهــا تمــت الســاعة الثالثــة فجــراً 
باســتخدام أســلحة مــزودة بكواتم صوتية واســتخدام 
جميــع أنــواع الأســلحة الثقيلــة لــدى الانســحاب 

ــي تســيطر  ــي عمــق المناطــق الت ــع ف ــرى تق مــن ق
ــراء  ــزرة أم ــة المج ــة وراح بنتيج ــا المعارض عليه
مــن قبيلــة الموالــي وأبيــد جميــع أهالــي القريــة 
التــي لا يتجــاوز عــدد ســكانها /30/ نســمة معظمهــم 
ــة نازحــة مــن  ــا عائل ــن الضحاي ــال ونســاء وبي أطف
كفــر رومــا ولــم يتبــق مــن القريــة ســوى عــدة رجال 
اســتطاعوا قتــل عــدد مــن أفــراد العصابــة المهاجمــة 
ــار  ــل مــن عي ــه رشــاش ثقي ــك آب علي ــوا بي وأعطب
/14.5/  يحمــل لصاقــة لجهــة ثوريــة معروفــة ممــا 
أدى إلــى انفــات الوضــع الأمنــي بشــكل مؤقــت 
وحدثــت ردات فعــل عشــوائية اســتطاعت القــوى 

ــاء العشــائر... ــن أبن ــة م ــة الواعي الثوري
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رسالة من مواطن للرئيس بشار الأسد....

مــذ 
لوّحــت 

واشـــــــــنطن 
بعصــا ضــرب مراكــز 

ــذي  ــوة »جيــش الأســد« ال ق
دفــع الســوريون ثمنهــا، مــن عرقهم 

ودمهــم، ليحــرروا عبرهــا أرضهــم المحتلة 
أو  مــن أي مســتعمر  ويحمــوا حدودهــم 
طامــع، وأنــا مســكون بهواجــس لا تنتهــي، 
فــا يمكننــي الفــرح رغــم أن مــن تلــك 
المراكــز قصفــت بلــدي وتهدمــت بناهــا، 
ومــن تلــك الطائرات ســقطت براميل ســوّت 
بيــوت أهلــي بــالأرض، وعبــر تلــك المدافــع 
قتــل الســوريون وتيتّــم بنوهــم، وخطــر لــي 
ــا  ــي وجهه ــالة الت ــك الرس ــر، تل ــا خط فيم
الرئيــس الأب حافــظ الأســد للرئيــس صــدام 
حســين يحضــه خلالهــا علــى الخــروج مــن 
الكويــت والتعاطــي السياســي وعــدم تــرك 
ذريعــة للولايــات المتحــدة ومــن لــف لفهــا، 
لتقنــص بحجــة الدفــاع عــن الكويــت، كمــا 
الدفــاع عــن حيــاة  اليــوم بحجــة  تفعــل 
ــرددت  ــا. ت ــظ أمــن حلفائه الســوريين وحف
فــي كتابــة الرســالة، بيــد أن تأجيــل الضربة 
اليــوم وبــدء المماطلــة، رغــم يقينــي أنهــا 
ماثلــة، شــجعني فــأردت كســوري قــد تقُــرأ 
رســالته، وقــد لا تقــرأ، أن أرســل بمثيلتهــا 
للرئيــس الإبــن، رغــم الفــوارق بين أســباب 
ومســببات الأمــس واليــوم، ورغــم مــا حــل 
بســوريتنا علــى يــد نظــام لــم يجــد منــذ 
إذ  السياســي،  العمــل  الانتفاضــة  بدايــة 
أخذتــه الجغرافيــا ولــم يقــرأ جيــداً التاريــخ 
ولــم يعــر أذنــاً لــكل النــداءات التــي خرجــت 
بحــب ووطنيــة، فأسُــر لأوهــام وضغوطــات 
ــاول  ــرور وح ــه الغ ــح، وتملك ذوي المصال
ــم  ــياقات ومبادئ..والأه ــى س ــروج عل الخ
خــرج  التــي  المشــروعة  حقــوق شــعبه 

لأجلهــا:

بســم الله والوطــن وصرخــات الســوريين 
يمكــن  ومــا  ماتبقــى  جميعهم..وباســم 
المحافظــة عليــه. بدايــة القــول يــا  ابــن 
إيجــاد  ليــس  الــذكاء  أن  أعتقــد  بلــدي. 
ــة  ــات العصيب ــي الأوق ــول المناســبة ف الحل

فقــط، 
بــل هــو 
لتصــرف  ا
علــى غيــر مــا 
الآخــر،  يتوقعــه 
النهايــات  وتكــون 
لــذا  صالحــك،  فــي 
ــع تراجــع الزخــم  ــي واق وف
الدولــي المؤقــت فــي ضــرب 
ســوريا، أعتقدهــا فرصــة ســانحة 
ومــن ذهــب، لتتصــرف علــى عكــس 
مــا يتوقــع الجميــع فالنشــوة بالانتصــار 
الوهمــي الــذي ســيدفعوك إليــه، هــو تغريــر 
والفرقــة،  والخــراب  الــدم  مــن  ومزيــد 
وســتأتي الضربــة مــن العــدو وإن بعــد 
حيــن، وســيتفقدون الكرســي والمكاســب 
ولــو بعــد حيــن، وســتكون أيامــاً مشــؤومة 
ــن، وســتكون  ــد حي ــو بع ــع ول ــى الجمي عل
أمــل  أي  وضــاع  ضاعــت  قــد  ســوريا 

بالتعايــش.

ــحَّ  ــدأ بالنتيجــة. تن ــي أن أب ــذا، واســمح ل ل
وإن  بجولــة  وفــز  طائعــاً  الســلطة  عــن 
علــى  الانتصــار  لأن  معركــة،  خســرت 
فــي  الكرســي  وبقــاء  خســارة  الشــعب 
صحــراء خســارة وزهــق الأرواح وقتــل 
ــوريا  ــب س ــارة، وكس ــاً خس الأبرياء..أيض
ربــح  أولادك  مســتقبل  وكســب  ربــح 
وإنقــاذك لمــا تبقــى هــو الربــح. عندمــا 
ــاً  ــراً جدي ــه خط ــوريا« تواج ــرى أن »س ن
كمــا هــي الحــال الآن، فالخلافــات »بيــن 
أبنــاء البلــد الواحــد« تضمحــل وتــزول، 
لأن مــا يجمــع بيننــا أكبــر وأهــم كثيــراً 
قــد  آنيــة  ومكاســب  خلافــات  أيــة  مــن 
تتــراءى لنــا، هــذا إذا صــح أن نقــول أننــا 
ــى  ــت أشــدد عل ــام أي مكاســب، وإن كن أم
الأمــة  تواجهــه  الــذي  الجــدي  الخطــر 
ــى  ــة و »ســوريا« خاصــة، وأدعــو إل عام
تفويــت الفرصــة علــى الأعــداء، فلســت 
فــي صــدد مناقشــة وجــه الحــق ووجــه 
الباطــل فــي »الثــورة ومــا آلــت إليــه«، 
فهــذه مســألة أخــرى ليــس هــذا مــكان ولا 
أوان مناقشــتها، وإنمــا المهــم فــي الظــرف 
الراهــن هــو مــا نواجهــه مــن وضــع خطــر، 
وخطيــر يواجــه »ســوريا« يقتضــي تغليــب 
المصلحــة الأساســية »لســوريا«، وخاصــة 
وليــس  التاريخيــة،  المرحلــة  هــذه  فــي 
مــن حــل إلا فــي »التنحــي وحقــن الدمــاء، 

والمرحلــة  السياســي  للحــل  والانتقــال 
الانتقاليــة التــي تحفــظ ســوريا وتبعــد عنهــا 
كل مــا أراده لهــا أعداؤهــا، مــن تطــرف 
علــى  ســوريا  فاشــلة«  ودولــة  واقتتــال 
هــي عليــه،  ممــا  أكثــر  الانفجــار  أهبــة 
ــة حســابات  وســوريا غــدت ســاحة لتصفي
مســكونة  وســوريا  وإقليميــة،  دوليــة 
والأطمــاع،  والهواجــس  المصالــح  بــكل 
الاقتصاديــة والروحيــة والسياســية، وهــذا 
مــا قــد تجــده، أو يبــرره مــن حولــك، لعــدم 
ــم  ــك ورغ ــن ذل ــلطة، لك ــن الس ــي ع التنح
ــي ســوريا،  ــة زمــن ورجــال ف ــه، ثم صحت
الأمــان،  بــر  إلــى  ينقلوهــا  أن  يمكــن 
ويفوتــوا الفرصــة علــى كل مــن راهــن 

علــى ضياعنــا وإلــى الأبــد.

ــذ  ــد متخ ــرار أوح ــة ق ــول: ثم ــارى الق قص
ــار أن لا  ــاده باختص ــوري، مف ــأن الس بالش
لإنتصــار طــرف علــى آخــر، بــل وتقويــة أي 
طــرف يضعــف ليبقــى الاقتتــال إلــى نحقيــق 
آخــر نقطــة فــي الخطــة التــي بــدأت أنــت يــا 
ســيادة الرئيــس بتنفيذهــا، ولم تــزل تحرص 

علــى تنفيذهــا لآخــر يــوم فــي حياتــك

ــذ  ــدي: ســتجد من ــن بل ــا اب ــول ي ــة الق نهاي
ــدم  ــد مــن ال ــوم مــن يدفــع ســوريا لمزي الي
ــن  ــتصادف مغرري ــال، وس ــد والاقتت والحق
وتصلــك  وفــود  وســتأتي  ومغروريــن، 
الانتصــار  يســوقون  كلهــم  رســائل، 
أكبــر  هزمــت  أنــك  لســيادتك  ويقولــون 
المقاومــة  حلــف  وأن  العالــم  فــي  قــوة 
انتصــر وتراجعــت قــوى الشــر والطغيــان، 
ــرى بشــراً وأشــباه بشــر، لا  وستســمع وت
يهمهــم ســوى الانبطــاح والمكاســب ودفــع 
ســوريا لنهايــة الخطــة المرســومة، وهــي 
أجــزم  بــل  وقلمــا،   . والتقســيم  التدميــر 
ــن  ــل، ول ــق وعق ــول ح ــمع ق ــن تس ــك ل أن
أزد ســوى مــن خــال تذكيركــم بمــا مــرّ 
ــداء  ــم خــال الأســبوع المنصــرم، ابت عليك
مــن تذبــذب الموقفيــن الروســي والإيرانــي 
والاســتعداء مــن الأشــقاء، لأن جميعهــم 
مــن  وهــذا  مصالحهــم،  عــن  يبحثــون 
حقهــم، ولكــن مــن حقــك ومــن حقنــا عليك، 
التصــرف علــى عكــس مــا يتوقــع الجميــع، 
وهــو تــرك الســلطة وأنــت فــي موقــع القــوة 
ــتؤكد  ــط، س ــا فق ــا، ووقته ــبية، وقته النس

للجميــع أن ســوريا والســوريين أولاً.

ــس  ــد التنحــي عــن كرســي وســلطة لي أكي
بالأمــر الــذي يمكــن لأي ذوي مســؤولية 
تركــه، وأكيــد ســتواجه بمــن لــن يقبــل 
بهــذا الحــل ولــو وصلــوا للغــدر بكــم، لكــن 
ــجل  ــا يس ــذار عندم ــذ بالأع ــخ لا يأخ التاري
يكــون  لا  أن  علــى  ورجــالات،  مواقــف 
ــد فــي  التنحــي بشــكل يمكــن أن يشــعل البل
ــو  ــى نح ــل عل ــا، ب ــص بأهليه ــع الترب واق
يليــق بتاريخنــا جميعــاً، تنحــي علــى المــأ 

وبضمانــات للجميــع، 

تنــحَّ لمجلــس حكــم لمجلــس أمــة لمجلــس 
عقــاء أو لأي مــن يجمــع عليــه أو عليهــم 
الســوريون، تنــح عبــر خارطــة طريــق 
المرحلــة  تبعــات  كامــل  خلالهــا  تحــدد 
ــك المحاســبة تحــت  ــي ذل ــا ف ــة بم الانتقالي
أقــواس المحاكــم، كــي لا تنزلــق ســوريا 
ستكســب  اللاعودة..فوقتهــا  طريــق  فــي 

ــد. ــى الأب ــع إل ــب الجمي ــت ويكس أن

المواطن: عدنان عبد الرزاق

لمــاذا وهنــت عزيمــة الغــرب اتجــاه 
معاقبــة نظــام الأســد ؟

مالك أبو خير 
الخــط الأحمــر هــو الحــد الفاصــل الــذي وضعه 
الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما كمبــرر للتدخل 
ــار  ــام بش ــد نظ ــه ض ــل قوات ــن قب ــكري م العس
الأســد، وهــذا الخــط حــددت معالمــه باســتخدام 
تغافلــت  لكنهــا  الكيمــاوي،  للســاح  النظــام 
عــن مئــات القذائــف والصواريــخ والاســتخدام 
المفــرط للقــوة العســكرية ضــد شــعب شــبه 
أعــزل، وكتائــب متفرقــة لا ترقــى إلــى مســتوى 

جيــش منظــم تدافــع عــن أرضهــا ووطنهــا.

بضــرب  الســوري«  »النظــام  قــام  عندمــا 
الكيمــاوي فــي الغوطتيــن الغربيــة والشــرقية 
لدمشــق، وبــدلاً مــن إعــان أوبامــا أن الخــط 
الأحمــر قــد تــم تجــاوزه، تــم الحديــث فــي 
البدايــة عــن شــكوك مــن أن الضربــة هــي 
مــن قبــل النظــام فعــاً أم لا!، وتــم إرســال 
لجنــة تحقيــق دوليــة ضمــن خطــوة اعتبرهــا 
البعــض مهزلــة إعلاميــة يمارســها المجتمــع 
الدولــي مــن جهــة والخــط الأحمــر الخــاص بـــ 

ــة أخــرى. ــن جه ــا م أوبام

ومــع تصاعــد وتيــرة تأثيــر الضربــة الكيماوية 
باتجــاه  الغربيــة  الــدول  وضغــط  إعلاميــاً، 
ضــرورة التحــرك العســكري، تحــرك الخــط 
الأحمــر لــدى أوبامــا معلنــاً عبــر تصريــح 
ــوري  ــام الس ــأن النظ ــة ب ــة الأمريكي للخارجي
ــوان  هــو مــن اســتخدمها، لتنتقــل عمليــة الأل

ــن تجــاوز للخــط  ــة م ــدى الرئاســة الأميركي ل
ــن  ــر م ــوء الأخض ــار الض ــى انتظ ــر ال الأحم

الكونغــرس الأمريكــي.

فرنســا بدورهــا أكــدت هــي أيضــاً كمــا حليفتها 
ــن  ــر م ــوء الأخض ــس الض ــر نف ــكا تنتظ أمري
ــاً  ــك وفق ــاء ذل ــد ج ــي وق ــرس الأمريك الكونغ
لمقابلــة مــع وزيــر الداخليــة الفرنســي مانويل 
فالــس الــذي أكــد ان فرنســا لا تســتطيع توجيه 

الضربــة وحدهــا لنظــام الاســد.

البرلمــان البريطانــي بــدوره لــم ينتظــر أي 
ــض  ــد رف ــة، فق ــن الأضــواء الأمريكي ــوع م ن
ــر  ــوء الأحم ــاً الض ــة رافع ــاركة بالضرب المش
ــن  ــة، لك ــة البريطاني ــي وجــه الحكوم ســلفاً ف
وبحســب صحيفــة تلجــراف البريطانية ســوف 
ــادل المعلومــات الاســتخبارية مــع  يســمح بتب
الولايــات المتحدة عبر شــبكة جمع المعلومات 
الاســتخبارية فــي المملكــة المتحــدة التي يوجد 
مقرهــا فــي البحــر المتوســط، والتــي ســتقوم 
بالمعلومــات  الأمريكيــة  القــوات  بتزويــد 
واســتطردت الصحيفــة أن منشــأة التنصــت 
البريطانيــة  للاســتخبارات  التابعــة  القويــة 
فــي قبــرص التــي تقــع علــى بعــد 100 كيلــو 
متــر فقــط من الســاحل الســوري ســتلعب دورا 
ــتخباراتية  ــات الاس ــع المعلوم ــي جم ــرًا ف كبي
التــي ســتحتاجها القــوات الأمريكيــة خــال 
ــا  ــة أن بريطاني ــدت الصحيف ــد أك ــة. وق المهم
لا تتوانــى عــن تقديــم الدعــم لحلفائهــا ، وأن 

ــس العمــوم برفــض المشــاركة  ــت مجل تصوي
ــام الأســد لا  ــة العســكرية ضــد نظ ــي العملي ف

ــتخباراتي . ــاون الاس ــى التع ــق عل ينطب

الــدب الروســي دخــل فــي ســباته أخيــراً، بعــد 
ســنتين مــن وقوفــه حاجــزاً ضــد أي تدخــل 
ــت  ــن كان ــي حي ــد، ف ــام الأس ــد نظ ــي ض خارج
ــدول المختصــة  ــع ال ــى جمي أســلحته تصــدر إل
بالفتــك بالســوريين من مدنييــن وغيرهم، حيث 
لــم تبخــل الدولــة الروســية بــأي وســيلة دمويــة 

تســمح لنظــام الاســد بإنهــاء هــذه الثــورة.

هــذا الســبات عقبــه تســريبات عــن إيقــاف 
بيــع شــحنة صورايــخ إس 300 لنظــام الأســد 
حتــى يتــم تســديد ثمنهــا، فــي حيــن أن هنــاك 
تســريبات أن روســيا لــم تدخــل بهــذا الصمــت 

إلا بعــد أن وضعــت هــذه الصورايــخ تحــت 
ســيطرة نظــام الأســد دون نســيان الصواريــخ 

البحريــة التــي تــم بيعهــا ســابقاً أيضــاً لــه.

كانــت  السياســي  والنــواح  النــدب  حالــة 
ومازالــت الجامعــة العربيــة هي الأقــوى درامياً 
وتمثيليــاً علــى أدائهــا، وكمــا العــادة فــي تجمــع 
ــم  ــة، ل ــة العربي ــي الجامع ــول كرس ــي ح عرب
يتوقــف اغلــب المشــاركين عــن ) اســتنكارهم 
وشــجبهم ورفضهــم بــكل العبــارات( مؤكديــن 
دومــاً علــى أنهــم الأجــدر فــي إبــراز حالــة 
العجــز العربــي، وطبعــاً مــع نزعهــم لعلــم 
ــه  ــدم ب ــذي ق ــكان ال ــس الم ــي نف ــتقلال ف الاس
رئيــس الائتــاف الســوري الســابق »معــاذ 
الخطيــب«  ووضــع علــم النظــام الســوري 
ضمــن حالــة مــن التناقــض المرعــب لمــا يقــال 

ــى الارض. ــم عل ــم منه ــا يترج ــاً وم كلامي

ــل  ــعود الفيص ــعودي س ــة الس ــر الخارجي وزي
كان الأقــوى فــي خطــاب الاســتنكار والمطالبــة 
بتدخــل يوقــف إجــرام النظــام الســوري بشــعبه 
ــاً  ــن أيض ــع نح ــه للجمي ــالة ضمني ــن رس ضم

بانتظــار الضــوء الاخضــر.
وحتــى يجتمــع الكونغــرس الأمريكــي ويقــرر 
فيمــا إذا كان ســيعطي الضــوء الأخضــر أم 
يضغــط علــى الأحمــر كمــا حليفــه البريطانــي، 
يبقــى الشــعب الســوري علــى تعايــش مــع كل 
ألــوان قــوس قــزح التــي يقدمهــا يوميــاً جيــش 
ــر عــروض كان الأوحــد  النظــام الســوري عب
بتقديمهــا فــي العالــم بأســره، فهــو اليــوم 
احتــل المرتبــة الاولــى بيــن كل جيــوش العالــم 

وبجــدارة بقتــل شــعبه. 



حمزة المصطفى 

جيوستراتيجيا

3 صدى البلد الثلاثاء 3 أيلول )سبتمبر( 2013 الموافق 27 شوال 1434هـ

الضربة العسكرية المحتملة.. حدودها ونطاقها
ــت  ــابقة، دخل ــال الأشــهر الس ــي خ ــود السياســي والميدان ــن الجم ــة م ــد مرحل بع
الثــورة الســوريةّ مرحلــة جديــدة علــى صعيــد الحــراك الدولــي والإقليمــي المصاحب 
لهــا. فقــد اســتيقظ العالــم صبحيــة يــوم الاربعــاء 21 أب/ اغســطس 2013، علــى 
مجــزرة مروعــة فــي غوطتــي دمشــق راح ضحيتهــا مئــات المدنييــن وألاف 
المصابيــن  بينهــم أطفــال ونســاء. وذلــك بعــد أن اســتخدمت قــوات النظــام الســاح 
الكيمــاوي، لتصبــح هــذه المجــزرة نقطــة تحــول مفصليــة فــي الثــورة الســوريةّ، 
ــل  ــام بعم ــدة للقي ــات المتح ــه الولاي ــى توج ــدة عل ــبه مؤك ــات ش ــع توقع ــة م خاص

عســكري ضــد النظــام.

ــي  ــا البعــض ف ــي يطرحه ــة عــن الأســئلة الت ــال للإجاب ــذا المق لا تتســع ســطور ه
الخــارج والداخــل وهــي: لمــاذا اســتخدم النظــام الســاح الكيمــاوي فــي هــذا 
التوقيــت بوجــود لجنــة المراقبيــن الأمميــة؟ هــل قــام النظــام بخطــأ غيــر محســوب 

ــرات؟  ــأ التقدي ــا أم أخط ــدع دوليً ــل خُ ــي؟ ه ــر عقلان وبســلوك غي

 يمكــن القــول أن الإجابــة تكمــن فــي الأســئلة ذاتهــا، لقــد قــام الأســد ومنــذ بدايــة 
ــع  ــل المجتم ــر ردة فع ــي ليختب ــكل تدريج ــف بش ــد مســتويات العن ــورة بتصعي الث
ــيّ، وقــد انتهــى بــه الأمــر إلــى اســتخدام الغــازات الســامة فــي عــدة مواقــع  الدول
ولكــن بشــكل محــدود. وعندمــا وجــد النظــام ميــاً دوليـًـا لعــدم معاقبتــه زاد الجرعــة 
ــران(.  ــه ) روســيا، وإي ــع بمــا فيهــم حلفائ ــى مســتوى أحــرج الجمي ــة إل الاختباري
يضــاف إلــى ذلــك مجموعــة مــن المتغيــرات الداخليــة، والتــي نعتقــد أنهــا شــكلت 

ــا للجــوء النظــام إلــى هــذا الســاح وهــي: دافعً

ــة واخــرى  ــب جهادي ــذي شــنتة كتائ ــى الســاحل: كان للهجــوم ال أولاً: الهجــوم عل
ــة  ــزاز ثق ــة اهت ــام، لجه ــى النظ ــر عل ــه الكبي ــاحل وقع ــرى الس ــى ق ــة عل معارض
مؤيديــة بــه. لقــد أظهــر هــذا الهجــوم النظــام بمظهــر العاجــز عــن تأميــن حمايــة 
كافيــة لمناطــق قاعدتــه الشــعبيةّ، والتــي حــرص منــذ بدايــة الثــورة بــأن لا تتأثــر 
ــوا  ــن مــن أنصــاره طالب ــات العســكريةّ. ويجــب أن لاننســى كيــف أن كثيري بالعملي
باســتخدام الكميــاوي وبــدون رحمــة لصــد هــذه الهجمــات، والقضــاء بشــكل كامــل 
ــق  ــارج مناط ــاح خ ــذا الس ــى ه ــأ إل ــام لج ــا أن النظ ــر. وبرأين ــذه المخاط ــى ه عل
مؤيديــه لإعــادة الثقــة لهــؤلاء بقدرتــه علــى حمايتهــم وبــأن ثقتهــم بانتصــاره يجــب 

ــة. أن تكــون مطلق

ــد  ــا العامــل الأهــم. لق ــي اعتقادن ــي الغوطــة:  وهــو ف ــا: فشــل اســتراتيجيته ف ثانيً
نظــر النظــام إلــى الغوطتيــن، لاســيما الغوطــة الشــرقية علــى أنهــا اكبــر تهديــد لــه 
لقربهــا مــن العاصمــة دمشــق. نجــح النظــام قبــل عــدة أشــهر فــي فــرض حصــار 
ــأن شــهور الحصــار ســتقلب  ــات الأســد ب ــت توقع ــد كان ــى الغوطــة. وق ــق عل مطب
القاعــدة الشــعبية علــى المقاتليــن هنــاك، لكــن هــذه الاســتراتيجية فشــلت بعــد نجــاح 
الثــورة فــي الهجــوم علــى منطقــة المطاحــن بالقــرب مــن مطــار دمشــق الدولــيّ، 
وفــك الحصــار جزئيـًـا عــن الغوطــة. تزامــن ذلــك مــع تدفــق جزئــي للســاح اشــرفت 
الســعوديةّ علــى إيصالــه للكتائــب العاملــة هنــاك، لاســيما لــواء الإســام. وعندمــا 
بــدأ المشــهد بالتغيــر لجهــة عــودة المعــارك علــى طريــق المطــار، والزحــف باتجــاه 
دمشــق. أراد النظــام إيصــال رســالة للثــوار بــأن الاقتــراب مــن دمشــق ســيكون لــه 
ثمــن كبيــر هــو الكيمــاوي، كمــا أراد النظــام توجيــه الرســالة ذاتهــا للســعودية بــأن 

خطتهــا فــي المنطقــة الجنوبيــة ودمشــق ســيكون مصيرهــا الفشــل. 

ــولا أن حســاباته  ــاوي ل ــى اســتخدام الكيم ــن النظــام ليجــرأ عل ــم يك ــة، ل بالمحصل
كانــت تســتبعد أن تتــورط إدارة أوبامــا فــي عمــل عســكريّ ضــده فــي ظــل الغطــاء 
ــا راهــن النظــام  ــة، كم ــن المؤسســات الدوليّ ــره روســيا ضم ــذي توف السياســيّ ال
ــكرياً  ــل عس ــدم التدخ ــام بع ــا الع ــة لرأيه ــات الغربي ــتجابة الحكوم ــى اس ــا عل أيضً
فــي ســوريا، والــذي يطالــب بعــدم التدخــل عســكرياً فــي ســوريا حتــى لــو اســتخدم 
ــظ  ــرًا يلاح ــورية مؤخ ــة الس ــاب الخارجي ــب خط ــن يراق ــاح. وم ــذا الس ــام ه النظ

ــي المعــارض للتدخــل. ــام الغرب ــرأي الع ــردات ال ــى مف ــر عل ــز الكبي التركي

الســاعات  فــي  أوبامــا  إدارة  فقــد حاولــت  الأميركــي،  الموقــف  إلــى  بالعــودة 
ــأن  ــدات ب ــت عــدم وجــود تأكي ــة التهــرب مــن مســؤولياتها، واعلن ــى للضرب الأول
ــة  ــة والمرئي ــات الإعلامي ــن المعطي ــة، لك ــي الغوط ــتخدم ف ــاوي اس ــاح الكيم الس
والمصادرالاســتخباراتية الواضحــة أجبــرت إدارة أوبامــا علــى الاهتمــام بالقضيــة، 
فــكان اتصــال وزيــر خارجيتهــا جــون كيــري بنظيــره المعلــم، والطلــب منــه الســماح 
الفــوري لفريــق المراقبيــن بالتوجــه للغوطــة مــن أجــل معاينــة الضربــة أحــد ادوات 

ــواء الازمــة. احت

ــام  ــة، وأم ــزرة المروع ــع للمج ــي الواس ــي والسياس ــدى الإعلام ــع الص ــن م ولك
صــور الأطفــال الموتــى، والعــدد الكبيــر للضحايــا وجــدت الإدارة الأميركيــة نفســها 
ــراءات  ــات، أو بالإعــان عــن إج ــواءه بالبيان ــن احت ــدًا، بشــكل لا يمك ــة ج محرج
ووعــود بتســليح المعارضــة لــم تــؤد مفعولهــا فــي ميــزان الصــراع الداخلــي حتــى 

الآن.

ــردع النظــام الســوري،  ــة تدعــو إلــى » اســتخدام القــوة« ل كانــت فرنســا أول دول
ــة  ــدول العربي ــن ال ــدد م ــا، وع ــتراليا، وتركي ــا، واس ــا بريطاني ــت أن تبعته ــا لبث م
ــا  ــد لأوبام ــا متزاي ــف إحراجً ــذه المواق ــا شــكلت ه ــدار م كالســعودية وقطــر. وبمق
شــكلت فرصــة لــه لتشــكيل تحالــف دولــيّ عريــض، خــارج مجلــس الأمــن يســمح 
ــد  ــه بالتأكي ــى اســتخدام هــذه الأســلحة، ويســمح ل ــه عل ــردع النظــام ومعاقبت ــه ب ل
ــز السياســة  ــر مرك ــت تعتب ــى مازال ــوى عظم ــا كق ــاده ومكانته ــة ب ــى مصداقي عل

ــم. ــي العال ــة الرئيــس ف الدولي

انطلاقـًـا ممــا ســبق، أصبحــت الضربــة شــبة مؤكــدة إن لــم نقــل حتميــة، ولــم تؤثــر 
عقبــات وجــدت فــي طريقهــا، كتصويــت مجلــس العمــوم البريطانــي ضدهــا وخــروج 
بريطانيــا رســميا مــن المشــاركة فيهــا، فــي تراجــع الإدارة الأميركيــة عــن تنفيذهــا. 
فــالإدارة الأميركيــة أعلنــت بوضــوح أن الضربــة العســكرية التــي تنــوي توجيههــا 
ــدودة  ــة ومح ــتكون متعقل ــا س ــام، وبأنه ــقاط النظ ــا إس ــس هدفه ــد لي ــام الأس لنظ
ــة  ــاً، وبأنهــا فقــط عقابي ــا أو تدخــاً بري النطــاق والزمــان، ولا تشــمل حظــرًا جويً
رادعــة ضــد اســتخدام هــذا النــوع مــن الســاح فــي الصــراع. وقــد ســعت الإدارة 
الأميركيــة إلــى توضيــح هــذا التوجــه لحلفــاء النظــام كإيــران التــي زارهــا جيفــري 
ــى لا  ــة حت ــة الضرب ــا بمحدودي ــاغ قياداته ــطس 2013 لإب ــان 26 آب/ أغس فيلتم
تفكــر فــي توســيع نطــاق الصــراع وإطالتــه. فعلــت ذات الأمــر مــع روســيا عندمــا 
أكــد أوبامــا أن حــل الصــراع الســوري يكــون سياســياً علــى أســاس اتفــاق جنيــف 

وبالتعــاون مــع موســكو.

لاشــك أن الضربــة العســكريةّ المحتملــة علــى محدوديتهــا ســتحدث تغييــرات هامــة 
ــاف  ــى اخت ــش الحــر عل ــب الجي ــن كتائ ــب م ــذا يتطل ــي الصــراع الســوريّ، وه ف
ــق مكتســبات عســكرية ســريعة  ــد لتحقي ــع الجدي ــن الواق ــتفيد م ــا أن تس توجهاته
بالاســتفادة مــن الوهــن الــذي قــد يحصــل فــي منظومــة التحكــم والســيطرة للنظــام، 
وهــي فرصــة أيضًــا للائتــاف الوطنــي لفتــح قنــوات تواصــل سياســي مــع مختلــف 
دول العالــم لضمــان انخراطهــا بلعــب دور فاعــل للتخفيــف مــن مأســاة الســوريين 

والتــي وصفــت بأنهــا مأســاة العصــر.

الاتصالات في الرقة.. المشكلة الجديدة القديمة
محاولات إعادة الاصلاح جارية ..والحلول البديلة تفرض نفسها على الناس

أسامة حسن - الرقة

»أنتــم لا تولــون اهتمامــاً بالمؤسســة لأنــه 
لــم يحــدث انقطاعــات فــي الاتصــالات، 
كــون العامليــن فيهــا يقومــون بالإصــاح 
الفــوري للأعطــال وعلــى نفقتهــم الخاصــة 
أحيانــاً« هــذا جــزء ممــا قالــه أبــو محمّــد، 
الرقــة  اتصــالات  فــرع  موظفــي  أحــد 
ــة،  ــة المتعاقب ــس المحلي للأعضــاء المجال
هــذا  مــع  تعاملهــم  طريقــة  منتقــداً 
»القطــاع الحيــوي« علــى حــد وصفــه، 
والــذي يعتبــر شــريان الحيــاة ووســيلة 

ــم. ــع العال ــة م ــل الرق تواص

النقاّل والثابت
ــل  ــدة، فقب ــت بالجدي ــة ليس ــي الرق ــالات ف ــكلة الاتص مش
الأخــرى  المعارضــة  وقــوات  الحــر  الجيــش  ســيطرة 
علــى المدينــة مطلــع شــهر آذار مــن العــام الحالــي، 
كانــت المدينــة بشــكل خــاص تعانــي مــن انقطاعــات، كان 
اطولهــا مــدة اســتمرت قرابــة الأربعيــن يومــاً فــي أواخــر 

ــت. ــف الفائ الصي

وأمــا بعــد ســيطرة الثــوار علــى المدينــة، تضــرر الكابــل 
الضوئــي فــي منطقــة بســتان الباشــا فــي حلــب، والــذي 
يــزود الرقــة بخدمــات الخليــوي والصفريــن القطــري 
والدولــي، ممــا أدى إلــى تعطــل شــبكات الاتصــال قرابــة 
الشــهر، قبــل أن يتمكــن العاملــون فــي اتصــالات الرقــة، 
وبالتعــاون مــع نظرائهــم فــي ديــر الــزور مــن ربــط الرقــة 
مجــدداً عبــر محطــات لاســلكية محــدودة كــي تؤمــن 
ــك ســبب ضغطــاً  ــة، ولكــن ذل ــه المدين ــا افتقدت بعضــاً مم
ــاً: »إن  ــد، مضيف ــو محمّ ــول أب ــى الشــبكة حســبما يق عل
مجمــل مــا تســتخدمه الرقــة مــن امكانيــات اتصــالات 
ــن  ــا م ــا كان مخصصــاً له ــن %5 مم ــل م ــو أق ــوم ه الي
ــط  ــا كان ســابقاً- وإن ســبب الضغ ــب- أي م محافظــة حل
علــى الشــبكة هــو أنهــا- وعلــى بســاطة معداتهــا الحاليــة- 
تخُــدّم أكثــر مــن %80 مــن المحافظــة، وعلــى خــط طــول 

ــى معــدان شــرقاً«. ــاً، وحت مــن الطبقــة غرب

ــبة  ــكلة بالنس ــت مش ــرى بات ــي الأخ ــة ه ــف الثابت الهوات
لأهالــي الرقــة، فقــد سُــجلت حــالات عديــدة لانقطــاع 
الخدمــات لهــا بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي، وعــدم 
ــن  ــي تضم ــاء الت ــدات الكهرب ــود لتشــغيل مول ــود وق وج

ــة. ــتمرار الخدم اس

ــز تشــغيل الخدمــة  ــد مراك ــى تزوي عــدة جهــات ســعت إل
ــة  ــي لمحافظــة الرق ــود، أولهــا كان المجلــس المحل بالوق
والــذي توقــف عــن أداء مهامــه منــذ شــهر تمــوز، وأيضــاً 
المحلــي  والمجلــس  الرقــة،  الخدميــة لأهالــي  اللجنــة 
لمدينــة الرقــة وريــف المركــز والــذي بــدأ مزاولــة أعمالــه 

يــوم العاشــر مــن شــهر تمــوز.

ــرة ســورية خــال شــهر  ــف لي ــغ 40 أل ــع مبل ــا بدف »قمن
رمضــان ومــا بعــده لقطــاع الاتصــالات وحــده وذلــك مــن 
ــول  ــس » يق ــاه المجل ــذي يتلق ــول ال ــم الخج ــن الدع ضم
المحلــي  المجلــس  الهويــدي”، عضــو  الكريــم  »عبــد 
ــرة  ــز، والمســؤول عــن دائ ــف المرك ــة وري ــة الرق لمدين
الخدمــات: » نحــن نقــوم بدراســة المشــاكل التــي يعانــي 
منهــا العاملــون ونقــوم أيضــاً بإرســالها إلــى جهــات 

ــوب«. ــم المط ــى الدع ــل عل ــى نحص ــة حت داعم

الشبكة العنكبوتية
ــة بشــكل  ــي الرق ــة ســكان ف ــؤرق كاف ــت ت شــبكة الانترن
الخدمــة  هــذه  علــى  بالاعتيــاد  بــدؤوا  فعندمــا  كبيــر، 
فــي منازلهــم، انقطعــت عنهــم بشــكل مفاجــئ، نتيجــة 
انقطــاع الكابــل الضوئــي فــي مدينــة حلــب، وحاولــت 
ورشــات الاصــاح فــي حلــب اعــادة تأهيــل الكابــل، ولكــن 
محاولاتهــم بــاءت بالفشــل جــراء المخاطــر الأمنيــة فــي 

ــل. ــاع الكاب ــة انقط نقط

ربــط  اعــادة  حاليــاً  الرقــة  اتصــالات  فــرع  ويــدرس 
المحافظــة مــع محافظــة ديــر الــزور لتأميــن الخدمــة 

مــن  المقدمــة  الحزمــة  زيــادة  فــي  آمليــن  للســكان، 
ــة  ــت العريض ــات الانترن ــزم بواب ــغيل ح ــزور لتش ــر ال دي
ــد  ــاً : »ق ــد، مضيف ــو محمّ ــرّح أب ــبما ص ADSL  ، حس
تعــود خطــوط الانترنــت إلــى العمــل فــي الأيــام القادمــة، 
ولكــن ذلــك يتعلــق بشــكل أساســي بتأميــن المعــدات 
الضروريــة لتأميــن التواصــل مــع الشــبكات المــزودة 

الجديــدة«.

وعــن الرســوم التــي قــد يدفعهــا المشــتركون فــي خدمــة 
الانترنــت قــال: »لــدى عــودة الانترنــت إلــى الرقــة، 
ــع  ــه وض ــرح في ــة نش ــى الادارة العام ــاً إل ــل كتاب سنرس
المشــتركين فــي الرقــة وأســباب الانقطــاع«، وذكــر »أبــو 
محمّــد” أن هنالــك تعميــم صــدر أواخــر العــام 2012 مــن 
مديريــة الاتصــالات العامــة، يبيــن أنــه اذا زادت مــدة 
انقطــاع الخدمــة أكثــر مــن 15 يومــاً متواصلــة، عندهــا لا 

ــة«. ــة رســوم مالي ــى المشــترك أيّ يترتــب عل

وسائل بديلة
انتشــرت فــي الرقــة، وبالتزامــن مــع انقطــاع شــبكة 
الجــوال، محــال تجاريــة تقــدم خدمــة الاتصــال عبــر 
الأقمــار الاصطناعيــة كهواتــف الثريــا، والايمرســات، 
ــة  ــد وصــل ســعر الدقيق ــر، فق ــف الكثي ــت تكل ــا كان ولكنه
الواحــدة إلــى 75 ليــرة، فيمــا وصــل ســعر الاتصــال 
ــرة ســوريةّ. ــى 300 لي ــة Skype إل ــر خدم ــو عب الفيدي

الانترنــت،  عبــر  للتواصــل  الملحــة  الحاجــة  ومــع 
واســتخدام المركــز الاعلاميـّـة والتنســيقيات الانترنــت 
ــورة،  ــات الث ــي فعالي ــع باق ــن الاتصــال م ــي لتأمي الفضائ
فقــد قدمــت تنســيقية شــباب الرقــة فــي أولــى أيــام انقطــاع 
ــاً للمســتخدمين ولمــدة  ــت مجان الشــبكات، خدمــة الانترن
الانترنــت  اســتخدام  بعدهاتحــول  الشــهرين.  تجــاوزت 
الفضائــي مــن خدمــة المجتمــع إلــى غــرض تجــاري 
بحــت، وقــد أبصــرت الكثيــر مــن مقاهــي الانترنــت النــور 

ــرة. ــرة الأخي ــي الفت ف

الســنة  فــي  أعمــال  إدارة  طالــب  الصغيــر«،  »حســام 
الأخيــرة، قــرر مــع صديقــه افتتــاح مقهــى انترنــت، 
ــاً:  ــوة قائ ــذه الخط ــل ه ــه لمث ــذي دفع يشــرح الســبب ال
»قمنــا بافتتــاح هــذا المقهــى، لأننــا بحاجــة إلــى اســتخدام 
الانترنــت، ولا نســتطيع أن نؤمــن تكلفتــه المرتفعــة، 
عائــد  مقابــل  للنــاس  متاحــاً  جعلــه  إلــى  فاضطررنــا 
ليــس  المشــروع  مــن  الغــرض  أن  مؤكــداً  مــادي”، 
تجاريــاً بقــدر مــا هــو خدمــة للمجتمــع، وتحــدث لنــا عــن 
المشــكلة التــي واجهتــه مــع أهالــي الحــي ظنــاً منهــم أنهــم 
»ســيقُصَفون«- علــى حــد وصفــه-  نتيجــة وجــود جهــاز 

ــي. ــي الح ــت ف الانترن

ــل،  ــة أق ــه بتكلف ــد، لكن ــى جدي ــاح مقه ــوي افتت حســام ين
ــن  ــي م ــرد اليوم ــتخدام الف ــدل اس ــول: »إنّ مع ــث يق حي
الانترنــت هــي ســاعتين، ولذلــك ســوف اســعى لتخفيــض 

ــكان«. ــدر الإم ــح ق ســعر ســاعة التصف
ــد  ــل، فالعدي ــذا العم ــوم به ــذي يق ــد ال ــس الوحي حســام لي
الانترنــت  ومقاهــي  الجديــدة  الاتصــالات  محــال  مــن 
تقدمهــا، والتــي لا تتســع فــي بعــض الاحيــان لعشــرة 
ــيب  ــزة حواس ــوي أجه ــالا يح ــا م ــاً، ومنه ــخاص مع أش
للتصفــح عليــه، ويقتصــر التصفــح علــى جهــاز الحاســب 

المحمــول للشــخص أو هاتفــه الجــوال.

إبــادة عائــات قريــة المدمومــة والقــوى الثوريــة تديــن 
مرتكبــي الجريمــة وتتوعــد بالــرد
ــائرية  ــة عش ــس لفتن ــام يؤســـ النظ
ــع  ــن م ــب بالتزام ــي إدلـــــ ــة ف ثوري
التهديــد بتوجيــه ضربة عســـكرية له

     ريفان سلمان
ســارعت جميــع القــوى الثوريــة لاســتنكار المجــزرة 
التــي وقعــت /26/ الشــهر الماضــي وراح ضحيتهــا /19/ 
ــت  ــائر وجعل ــة العش ــة بمنطق ــة المدموم ــن قري ــاً م مدني
شــرق معــرة النعمــان فــي محافظــة إدلــب تلتهــب وحدثــت 
بنتيجتهــا عــدة اضطرابــات قــد تــودي بالمنطقــة إلــى 

ــاء العشــائر. ــة وأبن ــوى ثوري ــن ق ــة بي ــة دائم مواجه

فقــد اســتفاقت محافظــة إدلــب علــى مجــزرة هــي الأولــى 
باســتخدام  فجــراً  الثالثــة  الســاعة  تمــت  نوعهــا  مــن 
أســلحة مــزودة بكواتــم صوتيــة واســتخدام جميــع أنــواع 
ــي  ــع ف ــرى تق ــن ق ــحاب م ــدى الانس ــة ل ــلحة الثقيل الأس
ــة وراح  ــا المعارض ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــق المناط عم
الموالــي وأبيــد  قبيلــة  أمــراء مــن  المجــزرة  بنتيجــة 
جميــع أهالــي القريــة التــي لا يتجــاوز عــدد ســكانها /30/ 
ــة  ــا عائل ــن الضحاي ــاء وبي ــال ونس ــم أطف ــمة معظمه نس
ــوى  ــة س ــن القري ــق م ــم يتب ــا ول ــر روم ــن كف ــة م نازح
ــة  ــراد العصاب ــن أف ــدد م ــل ع ــتطاعوا قت ــال اس ــدة رج ع
ــن  ــل م ــاش ثقي ــه رش ــك آب علي ــوا بي ــة وأعطب المهاجم
عيــار /14.5/  يحمــل لصاقــة لجهــة ثوريــة معروفــة ممــا 
أدى إلــى انفــات الوضــع الأمنــي بشــكل مؤقــت وحدثــت 
ردات فعــل عشــوائية اســتطاعت القــوى الثوريــة الواعيــة 
مــن أبنــاء العشــائر الســيطرة علــى الوضــع بعــد ســاعات 

ــر المجــزرة. مــن انتشــار خب

ــن  ــع ســيل م ــى الأرض م ــداث عل ــق تســارع الأح وتراف

الإشــاعات التــي حاولــت خلــط الأوراق بيــن قــوى ثوريــة 
إســامية مــن جهــة والقــوى الثوريــة العشــائرية ومعهــم 
جميــع أبنــاء عشــائر المنطقــة مــن جهــة أخــرى، وذهبــت 
تلــك الإشــاعات فــي اتجاهيــن واحــد يؤســس للفتنــة 
ــة بيــن الحضــر والعشــائر،  الســابقة وآخــر يؤســس لفتن
وانتشــر خبــر اللصاقــة الموجــودة على البيــك آب مترافقة 
مــع وصــول جثــث لأربعــة مقاتليــن إلــى مشــفى فــي 
مدينــة ســراقب صبــاح اليــوم نفســه وقــام أبنــاء العشــائر 
بالاشــتباك بشــكل عشــوائي فــي عــدة نقــاط قتــل بنتيجتهــا 
عــدد مــن الثــوار بطريــق الخطــأ وتبيــن لاحقــاً أنــه لــم يكن 
لديهــم علــم بالمجــزرة فــازداد الوضــع ســوءاً. وحــد مــن 
خطــورة الوضــع تداخــل أبنــاء المنطقــة وانخراطهــم فــي 
ــكان  ــا ف ــرى وتركيباته ــد بالق ــات دون التقي ــع التكت جمي
لذلــك الــدور الأبــرز فــي إخمادهــا، وأقيمــت الحواجــز 
أغلقــت  المنطقــة  ولكــن  أحيانــاً  المشــتركة  الوقائيــة 
بالكامــل وأصبحــت الحركــة فيهــا صعبــة، واتفــق معظــم 
الثــوار علــى اللقــاء وحــل الإشــكالات مــع أبنــاء العشــائر 
ولعــب فــي تلــك اللقــاءات اتحــاد عشــائر ســوريا بقيــادة 
ــة  ــر قبيل ــرزاق أمي ــد ال ــوك عب ــرزاق صف ــد ال ــر عب الأمي

ــاً فيهــا. ــي دوراً محوري الموال

وفــي تصريــح خــاص لصــدى الشــام يقــول رئيــس اتحــاد 
عشــائر ســوريا إنهــا جريمــة كبيــرة لا يقــوم بهــا إلا 
ــم  ــاء مــن أفعاله ــه فقتــل الأطفــال والنس النظــام وأتباع
الثوريــة  القــوى  مــع  بالتعــاون  التحقيــق  وسيســتمر 
لينالــوا  الفاعليــن  تديــن  التــي  الكافيــة  الأدلــة  لجمــع 

القصــاص العــادل ويكونــون عبــرة لمــن اعتبــر، مؤكــداً 
أن المجــزرة مشــروع فتنــة كبيــرة لكــن بلعــب الــدور 
الثــوري والعشــائري والعرفــي جــرى الســعي كــي لا 
تنجــر المنطقــة للفتنــة وأن ذلــك واجــب دينــي وأخلاقــي 

وثــوري.

الثوريــة  القــوى  وقــوف  أن  الــرزاق  عبــد  وأضــاف 
واســتنكارها للمجــزرة ســهل في ضبط الوضــع وخصوصاً 
الجهــات التــي دارت حولهــا الشــائعات والشــبهات والتــي 
ــن  ــة المجرمي ــل لمعاقب ــا اســتعدادها الكام ــت بدوره أعلن
ــة العشــائرية  ــات الثوري ــاً أن الجه ومحاســبتهم، موضح
تصرفــت بحكمــة وعقــل ونجحــت عبــر تظافــر جهودهــا 
فــي التهدئــة، ودعــا العشــائر إلــى الالتــزام بالثــورة وأن 
لا ينجــروا إلــى فتنــة النظــام وأعوانــه والمحافظــة علــى 

إرثهــم التاريخــي فــي الوقــوف ضــد كل الاحتــالات.

وانتقــد أميــر الموالــي الجهــات السياســية وخصوصــاً 
معنيــة  غيــر  وكأنهــا  بــدت  والتــي  منهــا  الخارجيــة 
بالمجــزرة ولا علــم لهــا بهــا علــى عكــس هيئــة الأركان 
العامــة للقــوى العســكرية والثوريــة والمجلــس العســكري 
فــي إدلــب فقــد ســارعوا بالإدانــة وتابعــوا باهتمــام تطــور 
الأوضــاع علــى الأرض قائــاً » مــن هــم فــي الخــارج غير 
ــه لا يهمهــم ولا نحــس أنهــم  ــدو أن ــن بالداخــل ويب معنيي
ــادق وأشــخاص  ــم حــدود وفن ــا وبينه ــا فبينن ــون من قريب
متســلقون« مبينــاً أنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي تحــدث 
فيهــا اضطرابــات ومحــاولات فتنــة فــي المنطقــة ورغــم 
ذلــك لــم يعــر أحــد فــي الخــارج اهتمامــاً لتلــك الأحــداث.



شروق وغروب

تحليلات سياسية4

نبيل شبيب

الثلاثاء 3 أيلول )سبتمبر( 2013 الموافق 27 شوال 1434هـ

التدخل العسكري الملغوم
لنــدع فــي هــذا المقالــة القصيــرة السياســيين الذيــن يتحركــون باســم الثــورة 
فــي ســورية، فالحديــث عــن »التدخــل العســكري الأجنبــي« مــع ربطــه 
ــا  ــة والحكمــة البالغــة، كي ــل والنظــرة الموضوعي ــب التفصي بهــم أمــر يتطل
نخــوض مــع الخائضيــن فــي معــارك جانبيــة علــى حســاب الثــورة ومســارها.

ولكــن يوجــد مــا يســتحق الوقــوف عنــده مــن الاتهامــات الموجّهــة للشــعب 
بأســماء  ومعظمهــا  الشــبكة،  فــي  التعليقــات  مــن  كثيــر  عبــر  وللثــوار 
مســتعارة، ومــن جانــب أفــراد، بعضهــم لا يأبــه بكرامــة الإنســان ولا حريــة 
الشــعوب أصــاً، كمــا يؤخــذ مــن كتاباتهــم عمومــاً، ومنهــم ملتصــق عضويــاً 
ــا  ــع بم ــه مقتن ــدو وكأن ــن يب ــم م ــل منه ــل، والقلي ــتبدادي القات ــام الاس بالنظ
يقــول، عندمــا يتســاءل ببســاطة: كيــف تســتعينون بالعــدو الأجنبــي؟.. وقــد 
يزيــد: ضــدّ وطنكــم؟.. هــذا إذا لــم يضاعــف جرعــة الاســتنكار فــي تســاؤله، 

ويضيــف إليهــا جرعــة مــن الشــتائم.
. . .

لا ينطبــق هــذا الســؤال علــى وضــع الثــورة والشــعب الثائــر والثــوار إطلاقــا.ً. 
ولكــن لنفتــرض أنــه صحيح، فســيكون جوابــه التلقائي علــي لســان أيّ مواطن:

»هــذا الــذي تعتبــره شــريكي فــي وطنــي يمــارس قتلــي فعــاً، ويريــد عــدوي 
وعــدوّ وطنــي منعــه أو قتلــه، فليفعــل، ويريــد الآن أو مــن بعــد قتلــي 

ــد!.«. ــن بع ــه الآن وم ــي، ولأقاومنّ ــاف وطن وإضع

عــام- أيهــا المعلـّـق الكريــم- لا تــرى القاتــل الفاجــر الأول وهــو يقتــل.. 
ــي؟..   ــل الثان ــاوم القات ــا أق ــل ف ــأقبل بالقت ــي س ــي أنن ــكّك ف ــام تش وع

إمــا أنــك لا تــرى بأســاً فــي قتلــي بيــد فاجــرة، يزعــم صاحبهــا أنــه مــن بنــي 
وطنــي، وهــو يقتلنــي.. 

أو أنــك لا تــرى أصــاً أننــي وطنــي عاقــل، وأرفــض العــدو الأجنبــي وهيمنته، 
مثلمــا أرفــض الاســتبداد وفجوره..

ثــمّ أتســاءل عمــا هــو أبعــد مــن ذلــك: »عــام ينحصــر تفكيــرك، وأنــت تســأل 
ــل  ــا الخضــوع للقت ــن كلاهمــا ترفضــه الكرامــة الإنســانية: إم ــن أمري ــا بي م

داخــل الوطــن، أو الخضــوع للهيمنــة مــن خــارج الوطــن؟..«

ــاوم  ــم يرفــض هــذا وذاك، ويق ــك أن الإنســان الحــر الكري ــي بال ألا يخطــر ف
هــذا وذاك، ويمكــن- عنــد الضــرورة- أن يستشــهد للتخلــص مــن هــذا وذاك 

علــى الســواء؟.. 
. . .

ــر  ــرى غي ــا أخ ــر، أو لنواي ــب آخ ــن كوك ــون م ــرام المعلق ــادة الك ــا الس أيه
مــا تقولــه ألفــاظ الحــرص علــى الوطــن وأهلــه، اعلمــوا أنّ الشــعب الثائــر 
والثــوار يرفضــون الدعــم المشــروط علــى حســاب الإنســان والوطــن، ســواء 
كان مــن بلــد شــقيق أو بلــد عــدوّ، رفضــاً قاطعــاً مانعــاً، ظهــر الدليــل عليــه 
ــداد خمســين ســنة، ناهيــك  مــرة بعــد مــرة، ومأســاة بعــد مأســاة، علــى امت
عــن الأعــوام الأخيــرة أثنــاء الثــورة، ولــو وجــد الشــقيق الصديــق، والعــدوّ 
»الصديــق« قبــولاً بشــرط الهيمنــة، لوصــل مــا كان يســتحقهّ الشــعب الثائــر 
مــن دعــم بالســاح وغيــر الســاح.. بــدلاً مــن تركــه تحــت المعانــاة مــن مزيــد 

مــن المذابــح الهمجيــة يومــاً بعــد يــوم، وليــس شــهراً بعــد شــهر..

كانت الثورة سلمية، ولم تجد دعماً حقيقياً خالصاً لوجه الله..
وحمــل الشــعب الســام، وكان الثــوار بلــون واحــد يطلبــون الحريــة والكرامــة 

فحســب.. ولــم تجــد دعمــاً أيضــاً..

وتعــدّدت الألــوان فــي صفــوف الثــوار.. واســتمرت الوعــود الكاذبــة بالدعــم 
ــات  ــم السياس ــي عال ــح ف ــد تصل ــي ق ــة الت ــة والمراوغ ــف المخادع والمواق
المنحرفــة المعاصــرة.. ولا تصلــح للتعامــل فــي عهــد الثــورات الشــعبية 

ــة..  التغييري

الآن بــدأ قــرع طبــول التدخــل العســكري.. المحــدود حجمــا، والمحــدود هدفــا، 
مــع تــردّد هنــا وهنــاك، ومراوغــة فــي كل مــكان، فهــل يأتــي اســتجابة لطلــب 
ــي  ــذا الســؤال أن صانع ــن يســأل ه ــم م ــوار؟.. أو لا يعل ــر والث الشــعب الثائ
ــم لا يتحركــون إلا بموازينهــم ومعاييرهــم  ــي العال ــرار الحــرب والتدخــل ف ق
ــة  ــل أو ذو ني ــل جاه ــول قائ ــف يق ــط؟.. فكي ــم فق ــم ومطامعه ــق مصالحه وف

أخــرى: الثــوار يســتعينون بالعــدو الأجنبــي؟..

ربمــا يفكــر بعــض الثــوار تحــت وطــأة معانــاة شــعبهم بيــن أيديهــم، بالدعــاء 
بينهــم  مــن  وأخرجنــا  بالظالميــن  الظالميــن  اضــرب  اللهــم  المعــروف: 
ســالمين.. ولكــن لا ريــب أنهــم -وفــق مســار الثــورة حتــى الآن- أوعــى مــن 
أن يســلمّوا رقــاب أهلهــم وأرض وطنهــم لعــدو أجنبــي، إذا مــا قــرّر توجيــه 
ضربــة عســكرية تأديبيــة لمســتبدّ أرعــن، ليــس لأنــه يقتـّـل الشــعب، بــل لأنـّـه 
تجــاوز حــدوداً أعلنهــا عــدوّ الشــعب والوطــن، وســمّيت خطوطــا حمــراء، 
ولكــن لا يأبــه مــن ســمّاها أصــا بلــون الدمــاء الزكيــة المســفوكة علــى أرض 
الوطــن، بــل يتحــرّك لترســيخ قضبــان هيمنتــه الدوليــة »وهيبتــه!!« حــول 

صغــار المســتبدّين وكبارهــم فــي أنحــاء المعمــورة.
. . .

هــذا تدخــل عســكري ملغــوم يعــرف شــعب ســورية الثائــر الواعــي أبعــاده ولا 
يحتــاج لمعلـّـم يبينّهــا لــه.

هــو تدخــل محــدود قــرره العــدو الخارجــي بنفســه وعلــى انفــراد.. مثلمــا قــرر 
مــن قبــل منــع الدعــم الحقيقــي عــن الشــعب الثائــر.

ليــس الجــواب عليــه: الترحيــب، وليــس الجــواب عليــه الرفــض، فــا 
الترحيــب يأتــي بــه ويغيــر أغراضــه، ولا الرفــض يمنعــه، إنمــا يعلــم صانــع 
القــرار ويعلــم الثــوار، أنّ الجــواب تعطيــه هــذه الثــورة الشــعبية، فلهــا 
أهدافهــا، ومحورهــا الحاســم: تحريــر إرادة شــعب ســورية مــن كل شــكل مــن 
أشــكال الاســتبداد والفســاد داخــل الوطــن، ومــن كل شــكل مــن أشــكال الهيمنة 
والوصايــة والنفــوذ الفاجــر مــن خــارج الوطــن.. ولــن يتوقــف مســار الثــورة 
ــداء  ــف الع ــن يتوق ــاده، ول ــع أبع ــقيّه وبجمي ــدف بش ــذا اله ــق ه ــى يتحق حت
ــي المســتقبل المنظــور،  ــن الداخــل والخــارج، الآن ولا ف لشــعب ســورية م
حتــى تنتصــر الثــورة انتصــارا ناجــزا، وتفــرض واقعــا جديــدا، وتظهــر قــوة 
ــرف  ــع كل ط ــل م ــق التعام ــى طري ــاء، وعل ــق البن ــى طري ــعب عل إرادة الش
ــح المشــروعة، لا الأطمــاع  ــم للمصال خارجــي أو داخلــي، وفــق ميــزان قوي
ــف  ــي توص ــورة الت ــل الث ــا يجع ــدو م ــا يب ــل م ــذا ع ــروعة.. وه ــر المش غي
ــورة  ــة ث ــا مكان ــا يعطيه ــذات م ــو بال ــع، وه ــن الجمي ــتهدفة م ــة مس باليتيم

ــرة.. ــزة والمؤث ــذري، المتمي ــر الج التغيي

الشعب أولًا..
عمّار الأحمد

ــداً  إذ تقتــرب لحظــة التغييــر فــي ســورية، فــإن واقعــاً جدي
ســيكون أمامنــا؛ واقــع يتطلــب التصــدي لمشــكلات تعقــدت 
وأصبحــت بمثابــة ثــورة مضــادة، وقــد تصادرهــا، وتمنعهــا 
مــن تحقيــق أهدافهــا؛ وتفاديــاً لذلــك، لا بــد مــن حســم جملــة 
ــاذا  ــلحة م ــب المس ــتكون؟ الكتائ ــن س ــلطة لم ــا: الس قضاي
ــة؟  ســيكون مصيرهــا؟ كيــف ســنتجاوز المشــكلات الطائفي
كيــف ســيتم إنهــاء الظاهــرة الجهاديــة؟ وكيــف ســيتم تمثيــل 

الشــعب فــي الســلطة الجديــدة؟

 ســيما وأن تحالــف الائتــاف الوطنــي والجيــش الحــر، 
سيســعيان لســلطة بديلــة بديموقراطيــة منخفضــة، وشــبيهة 
بالســلطة الشــمولية الحاليــة؟! وكيــف ســتحل مشــكلات 
المزارعيــن وملاييــن العاطليــن عــن العمــل، وغيرهــا مــن 

ــة؟ ــاس اليومي ــاة الن ــة بحي ــئلة المتعلق الأس

ــعب  ــاء الش ــق ببن ــورة متعل ــاح الث ــد، أن نج ــنبدأ بالتأكي س
لســلطته، بــدءاً مــن تشــكيل مجالــس محليــة شــعبية، وفقــاً 
لحاجــات المجتمــع المحلــي ولكفــاءات الأفــراد لا وفقــاً 
ــلحة،  ــب المس ــاد الكتائ ــواها، وإبع ــة أو س ــة والطائف للعائل
والاحتــكام إلــى قضــاء مدنــي، بعيــداً عــن القضاء الشــرعي، 
ــاً الوصــول  ــم الشــرعية، ومــا يشــبهها، ولاحق وكل المحاك
إلــى مجلــس محافظــة منتخــب عبــر المجالــس المحليــة 
للبلــدات والمناطــق، وصــولاً إلــى تشــكيل مجلــس شــعب، أو 
حكومــة أو رئيــس جمهوريــة كذلــك، يمثــل بالفعــل ســورية 
بــكل تنوعهــا، مــع حــق المجتمــع بعــزل أي عضــو مجلــس 
ــرة،  ــس شــعب، مباش محلــي أو مجلــس محافظــة أو مجل
ودون مــدد زمنيــة اثنتيــن أو أربعــة أو أكثــر واســتبداله 
بجديــد، فــي حــال كان مرتشــياً أو مســخراً منصبــه لغاياتــه، 
أو أي شــكل مــن أشــكال التســلط، مــع تحديــد أجــر الممثــل 
ذاك بأجــر لا يتعــدى أجــور بقيــة العامليــن ووفقــاً لشــهادته 
ــاءة  ــروطاً بالكف ــب مش ــون المنص ــي يك ــة، وبالتال الجامعي

وبمــا يقدمــه للشــعب.

ــن،  ــتتباب الأم ــم اس ــم يت ــا ل ــى، م ــة الأول ــل القضي لا تكتم
القــرى  مــن  المســلحة  الكتائــب  كافــة  ســاح  ونــزع 
ــدات، واختصــار الســاح بالمجلــس المحلــي حصــراً،  والبل
ــا  ــون عمله ــه، ويك ــتتبع ل ــكالها س ــف أش ــرطة بمختل فالش
بالقضــاء حصــراً، وبالتالــي إلغــاء كل مظاهــر  مرتبطــاً 
الانفــات العســكري، حيث فوضى الســاح ســتتجه مباشــرة 
لتوظيفهــا فــي صالــح النهــب وفــرض ســلطة قمعيــة علــى 
النــاس، كمــا يتــم فــي الرقــة وكثيــر مــن البلــدات ولمــا 
يســقط النظــام بعــد، وبالتالــي يشــكل نــزع الســاح ضــرورة 
ــة،  ــم والمدني ــاج والتعلي ــع دورة الإنت ــدأ المجتم ــرة، ليب كبي
والعمــل وفــق الكفــاءة، بعيــداً عــن أمــري الســاح والتســلط 

ــورة. ــم الث ــي باس السياس

ــة  ــاج وممارس ــر والاحتج ــق بالتظاه ــوع الح ــكل موض يش
ــة والسياســية  ــب الاقتصادي ــر عــن المطال كل أشــكال التعبي
ــام  ــاء نظ ــة وبن ــوق العام ــة والحق ــة والإعلامي والاجتماعي
المواطنيــة، مواضيــع دقيقــة، ورفــض كل محاولــة لتأجيــل 
ــة  ــع اللحظ ــج وذرائ ــا، تحــت حج ــذه القضاي أو تســويف ه
التاريخيــة أو العــدو أو أي مســمى أخــر؛ ورفــض الحقــوق 
المجتمــع،  لتدجيــن  محاولــة  ســتكون  هــذه  الأساســية 
الــذي قــدم مئــات ألاف الشــهداء والمعتقليــن والمعذبيــن 

ــم. ــكال الظل ــل كل أش ــوهين وتحم والمش

يقــع علــى مختلــف الطبقــات الشــعبية المجاهــرة ببرنامجهــا 
ــق نهضــة  ــا يحق ــي، وبم ــم مطالبهــا، وبشــكل تفصيل وتقدي
زراعيــة وصناعيــة تحقــق لملاييــن المتضرريــن، بعــد 
تعطــل أراضيهــم ومصالحهــم بســبب همجيــة النظــام خــال 
ــام  ــاء أي نظ ــدة بن ــكل قاع ــا سيش ــو م ــورة، وه ــر الث عم
سياســي قــادم؛ وإن عــدم الإعــان عــن ذلــك البرنامــج، 
هامشــية  برامــج  تســييد  فــي  كارثيــة  مســاهمة  ســاهم 
وضيقــة وليبراليــة بامتيــاز، وقــد عملــت علــى تغييــب 
الجانــب الشــعبي والوطنــي فــي الثــورة، وكانــت عبــارة عــن  

ــام!. ــال النظ ــى أفع ــل عل رد فع

ــوع  ــى تن ــع- عل ــات المجتم ــف هيئ ــى مختل ــع عل ــاً، يق طبع
والطائفيــة  التطــرف  أشــكال  كل  محاربــة  أشــكالها- 
ــبة،  ــول المناس ــكال الحل ــف أش ــاد مختل ــة، وإيج والعنصري
وتجــاوز كل مــا كرســه النظــام والقــوى الطائفيــة والقوميــة 
ــي  ــع الآخــر، فف ــال م ــر وعــداء واقتت ــن تكفي ــة م المتعصب
تلــك المحاربــة، يتجــاوز المجتمــع كــوارث حقيقيــة، قــد تعيد 
إنتــاج نفســها وتتغــذى علــى جســد المســتقبل، وضمــه لــكل 
بشــاعات مــا تــمّ، وبذلــك تتحقــق أهــداف الثــورة المضــادة، 

ــة نحــو الســقوط. وتتشــكل ســلطة تشــبه الســلطة الذاهب

ســلطة الثــورة المضــادة، هــي اســتمرار مــا رفضــه الشــعب 
حيــن بــدأ ثورتــه، وبالتالــي لا بــد مــن تحســين شــروط 
شــمولية  لســلطة  ملمــح  أي  ورفــض  النــاس،  ملاييــن 
عبــر ديموقراطيــة منخفضــة، وإنهــاء التواجــد المســلح 

التكفيريــة. للجماعــات 

طبعــاً ســتكون هــذه القضايــا مثــار صــراع سياســي عنيــف، 
وســتحاول الطبقــات الاجتماعيــة تســييد رؤيتهــا وبرامجها، 
ــورة كانــت ضــد النهــب والتســلط  ــي ومــا دامــت الث وبالتال
وبشــكل  وغيرهــا،  الممانعــة  وكــذب  الشــديد  والإفقــار 
ــا  ــلطة م ــإن س ــين، ف ــراء ومهمش ــورة فق ــي ث ــي ه أساس
بعــد الثــورة عليهــا تحقيــق هــذه القضايــا، وهــو مــا لــن يتــم 
ــي  ــم الدول ــة، وبســبب الدع ــوى الحالي ــن الق بســبب موازي
ــام  ــقاط النظ ــي إس ــادة، وبالتال ــورة المض ــر الث ــكل عناص ل
الــدول  الحالــي، ربمــا ســيكون لصالــح نظــام اختارتــه 
العظمــى، وســيكون بالضــد مــع مصالــح مــن قــام واســتمر 

ــكل شــيء مــن اجــل إســقاط النظــام. وضحــى ب

 معالجــة هــذه القضيــة أمــر غيــر ممكــن خــارج حقــل 
تخــوض  وهــي  الشــعبية  للطبقــات  الطبقــي  الصــراع 

المســتغلة. الطبقــات  ضــد  صراعهــا 

مــا نطرحــه ليــس خــارج التاريــخ وليــس أفــكاراً مــن خــارج 
رؤيــة الثــورة، بــل هــي فــي صميــم ذلــك تمامــاً، حيــث أننــا 
ــن  ــورة، فســنجدها م ــات الأساســية للث ــا بالفئ ــا دققن ومهم
ــدم كل  ــن ق ــي م ــي ه ــاً، وه ــرا وتهميش ــر فق ــات الأكث الفئ
تلــك التضحيــات مــن أجــل إنجــاح الثــورة، وفــي هــذا ليــس 
ــم  ــل المه ــم السياســي، ب ــا هــو موقفه ــم م الأســاس بالتقيي

هــل هــم الثــورة أم لا؟

ــة  ــق أي ــن أن تحق ــد م ــي- لا ب ــذا رأي ــم- وه ــوا ه ــإن كان  ف
ــي  ــوق، وبالتال ــى هــذه الحق ــة الحصــول عل ــة انتقالي مرحل
يقــع علــى عاتــق الطبقــات الشــعبية- ســيما وأنهــا تلاحــظ 
ــراغ الســلطة  ــى ســد ف تهــاوي النظــام- أن تســارع هــي إل
عبــر بنــاء ســلطتها الشــعبية، لا أن تســمح للجيــش الحــر أو 

ــمّ. ــى قطــف ثمــار كل مــا ت ــي إل الائتــاف الوطن

ــورة  ــك، ســيجد الشــعب نفســه إزاء ث ــذر ذل ــال تع ــي ح وف
جديــدة، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى نظــام يحقــق العدالــة 
الاجتماعيــة والديموقراطيــة المواطنيــة، وهــي ســتكون 
الثــورة  جماعــات  علــى  التضييــق  علــى  القــادر  الحــل 
المضــادة لصالــح تحقيــق مطالــب الثــورة الشــعبية العامــة.

اليوم التالي والقفز إلى الأمام

مرهف دويدري 
بــدأت طبــول الحــرب تقــرع مــع أول تصريــح عــن احتمــال 
توجيــه ضربــة عســكرية لقــوات النظــام الســوري بعــد 
المجــزرة الكبــرى، وقصــف الكيمــاوي علــى الغوطتيــن فــي 
دمشــق، حيــث تزامنــت مــع وصــول فريــق التحقيــق الدولــي 
فــي اســتخدام الكيمــاوي فــي مناطــق متعــددة فــي ســورية، 
و بعــد انتظــار دام خمســة أشــهر، وتوقيــع البرتوكــول 
ــاث  ــي ث ــق ف ــن للتحقي ــؤلاء المحققي ــل ه ــم عم ــذي ينظ ال
نقــاط أساســية أهمهــا خــان العســل، ويتلخــص عملهــا ليــس 
ــق هــل اســتخدم  ــن التحقي ــاوي، و لك ــن اســتخدم الكيم فيم

الكيمــاوي فعــا؟ً

 دخلــت هــذه التصريحــات مــن بــاب الترغيــب والترهيــب، 
فــكان لابــد مــن دخــول فريــق التحقيــق المتواجــد علــى بعــد 
ــب  ــى طل ــاء عل ــكان المجــزرة، بن ــن م ــرات م عــدة كيلومت
المعارضــة، ورفــض النظــام دخــول الفريــق، علــى اعتبــار 
أن البرتوكــول ينــص علــى ثــاث نقــاط فقــط، والاســتجابة 
ــسّ  ــو م ــي ه ــول إضاف ــع برتوك ــب، دون توقي ــذا المطل له
أن  –إلا  النظــام  حكومــة  حســب   – الوطنيــة  بالســيادة 
ــد خمســة  ــق بع ــق التحقي ــب اســتطاع أن يدُخــل فري الترهي
أيــام علــى المجــزرة، ومحــاولات كبيــرة مــن النظــام لطمــس 

ــن . ــى الغوطتي ــز عل ــة مــن خــال قصــف مركّ الأدل

 علــى الرغــم مــن كل محــاولات طمــس الأدلــة، إلا أن البيــت 

الأبيــض تأكــد تمامــاً أن النظــام الســوري هــو مــن اســتخدم 
الســاح الكيمــاوي فــي الغوطتيــن، واعتبــره جريمــة حرب، 
ــى  ــام عل ــة ضــد الإنســانية، و يجــب محاســبة النظ وجريم
هــذا الاســتخدام، الــذي ربمــا يشــجع دول أخــرى علــى 
ــار الشــامل، إلا أن  ــن أســلحة الدم ــوع م ــذا الن اســتخدام ه
ــم نتخــذ قــراراً بعــد فــي  ــا ل ســيد البيــت الأبيــض يقــول أنن

ــة للنظــام الســوري.  ــة التأديبي موضــوع الضرب

ــن  ــة هــي م ــة التأديبي ــا عــن الضرب ــل تصريحــات أوبام لع
بــاب الترغيــب، علــى أســاس أن الضربــة هــي ليســت 
لإســقاط نظــام بشــار الأســد، كمــا جــاء فــي تصريحــات عــدد 
مــن المســؤوليين الغربييــن بمعنــى    ) أقتــل .. أقتــل.. ولكــن 
بســاح تقليــدي (، وإنمــا فقــط رســالة تفيــد بــأن اســتخدام 
الكيمــاوي يســيء لســمعة الولايــات المتحــدة، فــا بــد مــن 
هــذه الضربــة للحفــاظ علــى مصداقيــة الولايــات المتحــدة ..

ممــا لا شــك فيــه أن تســريب مــا يســمى بنــك الأهــداف 
للإعــام، لمعرفــة المعســكرات المســتهدفة، يوضــح أن 
وراء الأكمــة مــا وراءهــا، وربمــا يــراد منهــا تغييــر مواقــع 
مســتهدفة،  غيــر  مواقــع  إلــى  المســتهدفة  المعســكرات 
حســب بنــك الأهــداف، وربمــا اســتخدام أهالــي دمشــق 
كــدروع بشــرية لمنــع قصــف المقــرّات الأمنيــة، ليخرجــوا 

ــر!  ــرام اكب ــا بإج ــة، ربم ــذه الضرب ــن ه م

أعتقــد أن تســريب بنــك الأهــداف، بتزامــن مــع التصريحــات 
عــن الضربــة التأديبيــة، يطــرح عــدة ســيناريوهات للضربــة 

ــى حــد  ــى النظــام والمعارضــة عل ــة، ونتائجهــا عل المحتمل
ســواء. 

فالبعــض يذهــب إلــى أن هــذه الضربــة رمزيــة، الغايــة 
ــب،  ــدة فحس ــات المتح ــه الولاي ــاء وج ــظ م ــي حف ــا ه منه
خصوصــاً أنهــا تدعــي دائمــا أنهــا البلــد الأكثــر حرصــاً علــى 

ــان. ــة الإنس ــة وحري الديموقراطي

 وفيمــا حصــل، كان لابــد مــن رد أمريكــي، كيــا تســقط  
مصداقيــة الولايــات المتحــدة فــي التنديــد فقــط، و مــن 
ناحيــة أخــرى تخلــي بريطانيــا عنهــا بعــد تصويــت البرلمــان 
البريطانــي ضــد الخــوض فــي الضربــة، الأمــر الــذي يجعــل 
مــن المؤكــد أنهــا ضربــة رمزيــة، وربمــا كانــت هــذه 
الضربــة تقــوي النظــام، مــن خــال الخــروج كبطــل قومــي، 
و الانتصــار علــى التحالــف الدولــي، كمــا حــدث فــي حــرب 
تمــوز 2006، وكذبــة النصــر الإلهــي، وبالتالــي إجبــار 
2/ والموافقــة علــى حكومــة  المعارضــة علــى/ جنيــف 
ــى  ــد إل ــاء الأس ــع بق ــام، م ــة والنظ ــن المعارض ــة م ائتلافي
ــا  ــح، وربم ــية كمرش 2014، ودخولــه الانتخابــات الرئاس

ــديد..  ــام الش ــة الانتق ــوز، وبداي الف

أمــا الســيناريو الثانــي، فهــو أنــه علــى الرغــم مــن أن 
الضربــة تأديبيــة، إلا أنهــا ســوف تفعــل فعلهــا الشــديد علــى 
ــش النظامــي انشــقاقات  ــا يشــهد الجي أركان النظــام، وربم
عموديــة، ممــا يجعــل الجيــش خــارج اللعبــة، و يــؤدي 
الــى استســام الأســد  لـ/جنيــف 2/ والتخلــي عــن الســلطة 
المعارضــة تجبــره علــى خطــاب  لحكومــة مؤقتــة مــن 
التنحــي، وإنهــاء مرحلــة الأســد الدمويــة، مــع الحفــاظ علــى 

ــات.  ــوق الأقلي حق

وربمــا الســيناريو الأكثــر تعقيــداً هــو الانســحاب الكبيــر إلــى 
ــدود  ــه، ورســم ح ــاع عن ــع الســاحل الســوري، والدف مواق
افتراضيــة، خصوصــاً أن بنــك الأهــداف الــذي يضــع عــدداً 
مــن الأهــداف التــي يمكــن التعامــل معهــا، هنــاك موقــع 
واحــد مهــم فــي شــمال اللاذقيــة هــو “محطــة بــرج ســام”، 
ويعتقــد أن القصــر الجمهــوري خــارج الأهــداف، ممــا يزيــد 
الافتــراض بالانســحاب نحــو الدويلــة الســاحلية، والدخــول 
فــي مفاوضــات ســام، وخارطــة طريــق تعبـّـد الطريــق أمــام 
بعثــة أمميــة لحفــظ الســام، وإيجــاد منظومــة إدارة ذاتيــة 

لمنطقــة الســاحل.

هــذه  وكل  الافتراضيـــــة،  الســــــيناريوهات  هــذه  أمــام 
التداعيــات، يقــف رجــالات المعارضــة علــى الحيــاد أحيانــاً، 
ويجــدون أنفســهم ناقلــي أخبــار كأي ناشــط اعلامــي يحصــل 
علــى تســريب مــن هنــا أو هنــاك، وبثهــا فــي الإعــام 
باســتهتار شــديد، ودون المشــاركة الفعليــة فــي وضــع 
خطــط الضربــة المحتملــة، ودون حســاب مــا ســيحصل بعــد 
ــة  ــاً أن الحكوم ــي، خصوص ــوم التال ــآلات الي ــة، وم الضرب
المؤقتــة فــي حالــة غيبوبــة، ولــم يحصــل أي تقــدم باتجــاه 
ــة  ــن العصاب ــر م ــى أســاس أن حــرب التحري تشــكيلها، عل

ــدأ. ــد ب الأســدية ق
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الدمار 
»الاقتصادي« 

الشامل
بينــت »مديريــة دعــم القــرار« التابعــة لحكومــة النظــام أن 
ــا  ــت، كان أشــدها تراجع ــة تراجع ــات الاقتصادي ــم القطاع »معظ
تصديــر المشــتقات النفطيــة فقــد بلــغ %100، وانخفــض إنتــاج 
 ،2.4% الغــاز  إنتــاج  %5.9، وتراجــع  الكهربائيــة  الطاقــة 

وانخفــض الإنتــاج النفطــي 19.9%.

وقالــت المديريــة فــي نشــرة اقتصاديــة، إن » إنتــاج الغــاز 
الطبيعــي انخفــض مــن 513.95 مليــون متــر مكعــب خــال شــهر 
كانــون الأول لعــام 2012 إلــى 501.95 مليــون متــر مكعــب 
خــال شــهر شــباط لعــام 2013 وبنســبة تراجــع بلغــت حوالــي 

.»2.4%

وأضافــت »كمــا تراجــع إنتــاج النفــط الخــام مــن 301.7 ألــف طن 
فــي شــهر كانــون الثانــي للعــام الحالــي الــى 241.6 ألــف طــن 
خــال كانــون الثانــي وبنســبة تراجــع بلغــت حوالــي 19.9%«.

وعــن التبــادل التجــاري النفطــي، قالــت النشــرة إنــه »قــد تراجــع 
تصديــر النفــط الخــام مــن 0.66 مليــون برميــل فــي شــهر كانــون 
ــي شــهر شــباط  ــل ف ــر برمي ــى صف ــام 2013، إل ــن ع ــي م الثان

لعــام 2013 وبنســبة تراجــع بلغــت حوالــي 100%«.

ــاس  ــروم قي ــد المب ــي لطــن الحدي وارتفــع وســطي الســعر المحل
ــون الثانــي لعــام  ــرة فــي شــهر كان 12 مــم مــن 57.34 ألــف لي
2013 إلــى 59.6 ألــف ليــرة ســورية خلال شــهر شــباط وبنســبة 

زيــادة حوالــي 4%«.

وانخفــض وســطي الســعر المحلــي لطــن الإســمنت الأســود إلــى 
حوالــي تســعة آلاف ليــرة خــال شــهر شــباط للعــام ،2013 
مقابــل وســطي ســعر بلــغ حوالــي 9.1 ألــف ليــرة خــال كانــون 

ــي 1.1%. ــت حوال ــي وبنســبة تراجــع بلغ الثان

يشــار إلــى أن ســعر طــن الحديــد بلــغ فــي شــهر أب الفائــت 180 
ــغ ســعر طــن الإســمنت نحــو 16500  ــن بل ــي حي ــرة، ف ــف لي أل

ألــف ليــرة.

إجمالــي عــدد  فــي  ارتفاعــاً  أن »هنــاك  النشــرة  وأوضحــت 
الاســتثمار  هيئــة  لــدى  المشــمولة  الاســتثمارية  المشــاريع 
لعــام   8 رقــم  التشــريعي  المرســوم  لأحــكام  وفقــا  الســورية 
2007، مــن مشــروعين فــي شــهر كانــون الثانــي لعــام 2013 
ــق  ــا يتعل ــه وفيم ــام نفس ــباط للع ــهر ش ــي ش ــاريع ف ــى 5 مش إل
بتشــميل المشــروعات الأجنبيــة يلاحــظ أنــه لــم يتــم تشــميل أي 
مشــروع خــال أشــهر كانــون الاول للعــام 2012 وكانــون الثانــي 

وشــباط لعــام 2013«.

وبينــت النشــرة إلــى أنــه »لــم يتم فــي آب وأيلــول وتشــرين الأول 
وتشــرين الثانــي وكانــون الأول لعــام 2012 وكانــون الثانــي 

وشــباط لعــام 2013 تأســيس أو إصــدار أي شــركة جديــدة«.

ــن  ــة المنتجــة م ــة الكهربائي ــة الطاق ــي كمي ــض إجمال ــا انخف كم
الــى  الثانــي  كانــون  فــي شــهر  2809.1 ملاييــن ك. و. س 
2642.3 مليــون ك. و. س فــي شــهر كانــون الثانــي لعــام 2013 

ــي 5.9%. ــت حوال ــع بلغ ــبة تراج وبنس

ــة المنتجــة  ــة الكهربائي ــة الطاق ــاض كمي ــى انخف ــك إل ــود ذل ويع
مــن المصــادر الغازيــة لــدى وزارة النفــط وبنســبة بلغــت حوالــي 
ــي 23%  ــت حوال ــبة بلغ ــاء بنس ــدى وزارة الكهرب %30.3 ول
يأتــي ذلــك علــى الرغــم مــن ارتفــاع الطاقــة المنتجــة مــن 

ــة. ــادر البخاري المص

وكانــت شــبكة الكهربــاء، وأنابيــب الوقــود المغذيــة لهــا تعرضــت 
إلــى تعديــات عديــدة مــا تســبب فــي انقطــاع التيــار الكهربائــي، 
ــائر  ــدرت الخس ــن ق ــي حي ــاد، ف ــن الب ــعة م ــزاء واس ــى أج عل

بعشــرات الملاييــن.

وانخفــض عــدد المغادريــن عبــر المطــارات الســورية خــال 
شــهر شــباط لعــام 2013 إلــى 32.8 ألــف مغــادر، مقابــل 123.7 
ــع  ــبة تراج ــام 2012 وبنس ــباط لع ــهر ش ــال ش ــادر خ ــف مغ أل

ــي 73.7%. ــت حوال بلغ

ــادم فــي  ــن مــن 110.5 آلاف ق ــن انخفــض عــدد القادمي فــي حي
شــهر شــباط لعــام 2012 إلــى 27.3 ألــف قــادم فــي شــهر شــباط 

لعــام 2013 ، وبنســبة تراجــع حوالــي 75.3%.

وكان ســوء الأوضــاع الأمنيــة وإلغــاء معظــم شــركات الطيــران 
لرحلهــا إلــى ســورية، دفعــت الراغبيــن بالســفر إلــى التوجــه إلــى 

مطــار بيــروت ذهابــاً وإيابــاً. 

يشــار إلــى أن محلليــن اقتصادييــن يشــككون بالأرقــام الإحصائيــة 
ــح  ــم التصري ــا يت ــر مم ــع بأكث ــام التراج ــن أرق الرســمية، مقدري
عنــه بكثيــر، معتبريــن أن الاقتصــاد الســوري تعــرض لخســائر 
كبيــرة، إضافــة إلــى تدمــر معظــم البنيــة التحتيــة للأعمــال، 

ــار دولار.   ــن 200 ملي ــر م ــن الخســائر بأكث مقدري

الضربة والأسعار
ــك  ــواق.. وضن ــي الأس ــعار ف س

ــة ــي المعيش ف

ريان محمد
الماضيــة،  القليــة  الأيــام  لوحــظ خــال 
تجمهــر مئــات الأشــخاص علــى أفــران 
الخبــز فــي دمشــق، وإقبــال متزايــد علــى 
شــراء المــواد الغذائيــة، رغــم ارتفــاع 
أســعارها، وقلــة توفرهــا فــي الســوق، 
وذلــك فــي ظــل تواتــر الأنبــاء عــن قــرب 
الضربــة العســكرية المحــدودة، التــي قــد 
توجــه إلــى نقــاط محــددة مــن البــاد، 
ــاوي  ــاح الكيم ــتخدام الس ــى اس ــرد عل ك
ــل  ــي مقت ــا تســبب ف ــف دمشــق م ــي ري ف
المئــات مــن الأشــخاص معظمهــم مــن 

الأطفــال والنســاء.

ــى  ــف عل ــف، كان يق ــود، موظ ــال محم ق
ــي  ــق: »إنن ــي دمش ــز ف ــران الخب ــد أف أح
أقــف هنــا منــذ 3 ســاعات، أنتظــر أن 
أحصــل علــى ربطتيــن مــن الخبــز )16 
ســوريا(،  ليــرة  بـــ30  خبــز،  رغيــف 
ــي دور النســاء، وهــذا  ــي تقــف ف وزوجت
ابنــي يقــف خلفــي«، موضحــاً: »نحــاول 
الحصــول علــى خبــز يكفينــا نحو أســبوع، 
هــي فتــرة قــد ينقطــع خلالهــا الخبــز أثنــاء  

ــكرية«. ــة العس ــرة الضرب فت

وتابــع محمــود: »عندمــا تجــري حــوادث 
ــة عســكرية  ــر مــن ضرب ــل بكثي ــة أق أمني
خارجيــة، ويكــون النظــام طرفــاً فيهــا، 
نجــد صعوبــة فــي الحصــول علــى الخبــز 
والمــواد الغذائيــة،  فكيــف مــع ضربــة 
عســكرية لا نعلــم حجمهــا وإلــى متــى 

ستســتمر؟«.

مــن جانبــه، قــال قاســم، بائــع خبــز غيــر 
مرخــص: »فــي الأيــام الأخيــرة هنالــك 
إقبــال شــديد علــى شــراء الخبــز، مــا جعــل 
الحصــول علــى ربطتــي خبــز يحتــاج إلــى 

وقــوف لســاعات علــى الفــرن، وأصبحنــا 
نبيــع الربطــة بـــ75 ليــرة«، مبينــاً أن لديه 
»ســبعة أشــخاص يقفــون علــى الــدور 

ليحصلــوا علــى الخبــز«.  

ــد  ــت الســلطات الســورية ق ــل، كان بالمقاب
عممــت علــى الأفــران عــدم بيــع الشــخص 
الواحــد ســوى ربطتيــن بعــد أن كانــت 
تســمح خــال الفتــرة الماضيــة ببيــع أربــع 
الكبيــر  الإقبــال  عقــب  وذلــك  ربطــات، 

ــران.  ــى الأف عل

كمــا أعلنــت أن »141 مخبــزاً يعملــون 
حاليــاً، حيــث تعمــل جميــع مخابــز دمشــق 
ــز  ــن المخاب ــدد م ــف ع ــع توق ــا م وريفه

ــب«. بحل

 ويبلــغ إنتــاج دمشــق حاليــاً 200 طــن 
ويقــدر  بريفهــا،  طنــاً  و225  يوميــاً 
الإنتــاج علــى مســتوى الشــركة 3000 

طــن يوميــاً، ومليــون طــن ســنوياً.

كمــا لــم يكــن المشــهد، مختلفــاً كثيــراً 
فهــذه  الغذائيــة،  المــواد  أســواق  فــي 
أم شــادي، فــي ســوق بــاب ســريجي، 
ــن  ــراً م ــاً صغي ــر مبلغ ــا ندخ ــول: »كن تق
المــال، اليــوم سأشــتري بعــض المــواد 
ــواد  ــد الم ــد تفق ــية، فق ــة الأساس التمويني
الغذائيــة خــال الأيــام القادمــة، إذا نشــبت 

الحــرب«.

ولفتــت أم شــادي إلــى أنهــا »لــم تســتطع 
أن تشــتري كل مــا تحتــاج بســبب الأســعار 
مشــترياتي  اقتصــرت  فقــد  المرتفعــة، 
علــى البرغــل والأرز والزيــت، لا نعلــم مــا 
يخبــئ لنــا الغــد، قــد نمــوت، لكــن الحيــاة 

ســتكون صعبــة«.

مــواد  تاجــر  زيــاد،  أبــو  قــال  بــدوره، 
غذائيــة: »فــي الأيــام القليــة الماضيــة 
زاد الطلــب علــى بعــض المــواد التموينيــة 
الأساســية، مثــل الزيــت والأرز والبرغــل 
إلــى أن  والمعكرونــة والســكر«، لافتــاً 
»الأســعار ارتفعــت مــع تزايــد الطلــب، في 
ــة  ــواد الغذائي ــح الم ــن ش ــي م ــن نعان حي
فــي الســوق، إضافــة إلــى انخفــاض ســعر 

ــورية«. ــرة الس ــرف اللي ص

وأضــاف: »كمــا أنــه هنالــك مصاعــب 
ــة،  ــواد الغذائي ــل وصــول الم ــرة تعرق كثي
منهــا ســوء الأوضــاع الأمنيــة، والرشــى 
ــرور  ــع للحواجــز العســكرية لم ــي تدف الت

ــة«. ــل المرتفع ــة النق ــع، وتكلف البضائ

مخــاوف  أن  الســلطات  قالــت  بالمقابــل 
علــى  الكبيــر  وإقبالهــم  المواطنيــن 
شــراء الخبــز، والمــواد الغذائيــة غيــر 
مبرريــن، مبينــة أنهــا قــادرة علــى تلبيــة 

الاحتياجــات. 

ــر  ــة أث ــن للضرب ــم يك ــب، ل ــي حل ــا ف وأم
علــى الأســواق، حيــث يعتبــر الوضــع 
ســيئ بشــكل كبيــر فمنــذ أيــام يعانــي مــن 
بقــي بهــذه المدينــة التــي كانــت تعتبــر 
ــص  ــن نق ــوريا، م ــة لس ــة الاقتصادي الرئ

العدالة بالتفقير 
وتوزيع القتل 

والأرض المحروقة
ــم يفاجئنــي مانشــرته إحــدى الصحــف  ل
تعطيــل  حــول  أخيــراً،  الروســية 
صفقــة ســاح بيــن موســكو والنظــام 
ــري مــن  ــا غي ــي كم ــة، لأن لأســباب مالي
الــذي  المــال  أن  توقعنــا  الســوريين، 
شــحنه الخــال محمــد مخلــوف- مســؤول 
صفقــات الســاح الوحيــد - ســينفد يومــا 
بعيــون  مغرمــة  ليســت  موســكو  وأن 
ــل  ــل، ب ــب جمي ــد ولا بيســارية النائ القائ
ثــم تحقيــق مــا  مصالحهــا أولا ومــن 
يمكنهــا عبــر مــا تدعيــه مــن العدالــة 
فــي تطبيــق القانــون الدولــي، والتــي 
تنعكــس علــى مصالحهــا أولاً . إذا، قــد لا 
تديــن روســيا النظــام الســوري ليقصــف 
ــراز  ــن ط ــورة م ــخ متط ــعبه بصواري ش
اس 300 وقــد لا تســعفه إيــران بثمــن 
الصفقــة وقــد لا يقامــر آلــه وصحبــه 
حســاباتهم  مــن  تبقــى  مــا  بســحب 
أو  المــوت  هاجــس  بعــد  وأرصدتهــم، 
الهــروب فــي أيــة لحظــة بعــد اتخــاذ 
واشــنطن ضــرب مراكــز قــوة جيــش 
لتســتحوذ  قليــا  ماطلــت  وإن  الأســد، 
علــى قــرار مــن الكونغــرس، يتيــح لهــا 
التدخــل والضــرب، متــى وأنــى شــاء 
أوبامــا وطلــب حفــاؤه وتهديــم البــاد 
تبديــد  وبعــد  الســوريون،  ايهــا   .أي 
كامــل الاحتياطــي النقــدي وبعــد الاجهــاز 
علــى كامــل البنــى التحتيــة وبعــد ضــرب 
فقــدان  وشــبه  الإنتاجيــة  القطاعــات 
ــي  ــم، أو ف ــط والفوســفات، بت ــة النف نعم
طريقكــم لعدالــة إجتماعيــة وتســاوي فــي 
الظــروف المعاشــية ومحدوديــة الإنفــاق 
و اختــزال وجبــات الطعــام ربمــا لواحدة، 
ــا  ــم تعرفه ــف ل ــاوي وتآل ــة تس ــي حال ف
البــاد مــن ذي قبــل . ولأن التســاوي 
حتــى فــي منــح الفــرص مســيطرة علــى 
النظــام الممانــع، ولأن النــاس سواســية، 
أوغــل  والمافيــا،  وصحبــه  آلــه  إلا 
ــة،  ــي سياســة الأرض المحروق ــرا ف أخي
ليحقــق العدالــة مــن أوســع أبوابهــا، 
مؤســس  أدينــاور  كونــراد  وليعطــي 
دروســاً  الاجتماعــي  الســوق  اقتصــاد 
فــي العدالــة، حتــى بالانطلاقــة . بيــد أن 
بعــض المناطــق مســتثناة عــن خطــط 
ســيادة النظــام فــي عدالتــه وابتكاراتــه، 
الضــرورة  تقتضــي  مناطــق  هــي 
الحــرق  فــي  التجربــة  عــن  خروجهــا 
والقتــل والإبــادة، مناطــق قــد تكــون مــا 
يســمى شــواذ القاعــدة أو ربمــا بــؤر 
لتجــارب أخــرى مؤجلــة، مناطــق تنتمــي 
لألــوان محــددة ومؤيديــن للعظــم وإن 
عبــر التخويــف والاســتمالة الروحيــة 
والرشــى السياســية، ومــا يجــري علــى 
الشــريط الســاحلي أو فــي الســويداء مــن 
ــار، أو فــي صيغــة  ــرة الن إبعــاد عــن دائ
أدق، اســتخدام الكيمــاوي فيمــا لــو فكــر 
»الإرهــاب “ زجهــا فــي تعميــم التجربــة 
»رخيصــة  أهليهــا  أو  لأنهــا  ليــس   ،
»علــى قلــب النظــام ولا يريــد لهــم أن 
ــكارات  ــة وابت ــارب الممانع ــوا بتج يتنعم
ــق  ــك المناط ــط لأن لتل ــل فق ــر، ب التطوي
وقــد  بعــد،  تأتــي  لمــا  محــددة  آجــال 
تحــرق مراحــل لتنتقــل دفعــة واحــدة إلــى 
مصــاف غيرهــا مــن الجغرافيــا الســورية 
ــخ عــن أي ســياقات  ــا التاري ــي أخذه الت
ومنطــق وحقــوق . خلاصــة القول:لــم 
أي  والتطويــر  الممانعــة  نظــام  يدخــر 
جهــد لتحقيــق المســاواة حتــى بالفجائــع، 
ــف  ــي ري ــى ف ــا شــعر أن نســبة القتل فلم
إدلــب فاقــت قتلــى ريــف دمشــق، ضــرب 
الكيمــاوي لينقــل أهــل الغوطتيــن لمــا 
هــم عليــه أهــل حمــص وإدلــب ودرعــا، 
بعــد أن حقــق المســاواة فــي الإنفــاق مــن 
خــال تبديــد قيمــة ســعر صــرف الليــرة 
والمســاواة فــي المداخيــل، ولــو اضطــر 
ــل  ــن العم ــب م ــف ادل ــال ري ــل عم لفص
إضافيــة  مــوارد  لهــم  لأن  الوظيفــي، 
تتأتــى مــن العمــل الزراعــي أو الثــوري، 
وهــي مــالا يتــاح لإخوتهــم فــي اللاذقيــة 
والســويداء ودمشــق حمــاة . التــي - تلــك 
ــواها  ــوغ س ــن بل ــة ع ــق - مؤجل المناط
ــي  ــة ف ــر والعدال ــي التفقي ــة ف ــن العدال م
فــي  العدالــة  ..وأيضــا  القتــل  توزيــع 

الانطلاقــة للنــزوح. 

شــديد فــي المــواد الغذائيــة، فــي حيــن 
ــة  ــتويات فلكي ــى مس ــعار إل ــت الأس وصل
ســعر  وصــل  إذ  للســوريين،  بالنســبة 
ربطــة الخبــر إلــى 500 ليــرة، وتبديــل 
ألــف   11 المنزلــي  الغــاز  أســطوانة 
ليــرة، فــي الوقــت ذاتــه هنــاك انقطــاع 
ــعر  ــل س ــد وص ــال، وق ــب الأطف ــام لحلي ت
الكيلوغــرام الواحــد مــن الخيــار إلــى 300 
ــرة«. ــدورة 250 لي ــورية، والبن ــرة س لي

أن  حلــب،  مــن  ناشــط  مؤيــد،  وقــال 
حلــب  أهالــي  مــن  الكثيــر  »أوضــاع 
تدهــورت مؤخــراً بشــكل كبيــر، حيــث 
ــر،  ــة ارتفعــت بشــكل كبي أن نســبة البطال
مدخــرات  اســتنزف  الفاحــش  والغــاء 
ــر  ــث لا تم ــاس، فانتشــر التســول، حي الن
بشــارع فــي حلــب ولا تجــد بــه متســولين، 

مــن رجــال ونســاء وأطفــال«.

فــي  ناشــط  ســمير،  قــال  جانبــه،  مــن 
دمشــق، أنــه »مــع هــذا الإقبــال علــى 
شــراء المــواد الغذائيــة، اســتغل بعــض 
تجــار الأزمــات الوضــع، وطرحــوا فــي 
المــواد  مــن  كبيــرة  كميــات  الســوق 
المنتهيــة الصلاحيــة في الســوق، بأســعار 

أقــل بقليــل مــن الأســعار الرائجــة«.

وتــم خــال الأيام القليــة الماضيــة الإعلان 
عــن مصــادرة مئــات الكيلوغرامــات مــن 
الصلاحيــة،  منتهيــة  الغذائيــة  المــواد 
لحــوم  عــن  عبــارة  معظمهــا  كانــت 

ومعلبــات«.

وأبــدى ســمير تخوفــه مــن »تصريــف 
ــي  ــق الت ــي المناط ــع ف ــذه البضائ ــل ه مث
تقــع تحــت ســيطرة المعارضــة، حيــث 
مختبــرات  ولا  معدومــة  شــبه  الرقابــة 
المواطنيــن  داعيــاً  متوفــرة«،  غذائيــة 
»إلــى التحقــق مــن تاريــخ الصلاحيــة، 
وأن لا يشــتروا مــواد مجهولــة المصدر«.    

للإحصــاء«  المركــزي  »المكتــب  وكان 
التابــع للنظــام« قــد عتــرف أن »التضخــم 
ــى مســتوى معيشــة الأفــراد والأســرة  عل
فــي آذار الماضــي قــارب %300، مــا 
فــي  المعيشــية  الحالــة  تفاقــم  يعكــس 
مقارنــة  المنصرمــة،  القليلــة  الأشــهر 
بـــ%224 فــي أذار مــن عــام 2012«.

الخبــز  »مجموعــة  أن  المكتــب  وبيـّـن 
إلــى  تضخمهــا  وصــل  والحبــوب 
اللبــن  ومجموعــة   ،402.99%
ــوم  ــض %353.57، اللح ــة والبي والجبن
%357.94، الكهربــاء والغــاز وأنــواع 
النقــل   ،646.09% الأخــرى  الوقــود 

.»437.20%

مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  وتعانــي 
أشــهر  منــذ  الســوريين  المواطنيــن 
أوضــاع اقتصاديــة ســيئة، مــع إغــاق 
رفــع  مــا  الاقتصاديــة،  المنشــآت  ألاف 
نســبة البطالــة إلــى نحــو %60، وقلــص 
ــن  ــوق، بالتزام ــي الس ــلعية ف ــة الس الكتل
مــع انخفــاض القيمــة الشــرائية لليــرة 

الســورية.     
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تحولات الشارع في حلب
ليليا نحاس 

شوارع مغلقة
تتــوزع المراكــز الأمنيــة التابعــة للنظــام 
ــاء  ــي الأحي ــل ف ــب، وتتغلغ ــة حل داخــل مدين
ــة  ــي المدين ــة ف ــق الحيوي ــكنية والمناط الس
، وتبــذل قــوات النظــام حتــى يومنــا هــذا 
ــد  ــز، وق ــة هــذه المراك جــل جهودهــا لحماي
عملــت علــى إحاطــة كل مركــز أمنــي بدائــرة 
عســكرية وقطــع جميــع الطــرق المؤديــة 
ــد عــن  ــا يزي ــل م ــى تعطي ــه، أدى هــذا إل إلي
50 بالمئــة مــن شــوارع المدينــة الرئيســية، 
وقطعــت الطــرق الباقيــة بالحواجــز، فــي 
تختنــق  يــوم  كل  فــي  الــذروة  ســاعات 
العامــة   بالســيارات  المدينــة  شــوارع 
يقــارب  مــا  النــاس  ويقضــي  والخاصــة 
الســاعة للوصــول إلــى مــكان لا يبعــد أكثــر 

ــاعة. ــع س ــن رب م

الرصاص يفتح الطريق 
يــردد أهالــي حلــب عبــارة ) مــا تخــاف عــم يفتحــوا 
ــأة  ــمعون فج ــا يس ــم عندم ــة بعضه ــق ( لطمأن طري
ويوضــح  منهــم،  قريبــة  الرشاشــات  أصــوات 
ــا ».. ــدون به ــا يقص ــائقين  م ــد الس ــماعيل، أح إس

ــا تمــر إحــدى ســيارات  ــاً عندم ــرر هــذا  دائم    يتك
ــى  ــلحين عل ــن المس ــة م ــة مجموع ــبيحة  حامل الش
عجــل إلــى إحــدى نقــاط الاشــتباك، أو أحــد المصابين 
منهــم إلــى المشــفى، وعندمــا تجــد ســيارة الشــبيحة 
ــم  ــوم أحده ــا، يق ــاُ لمروره ــديد عائق ــام الش الازدح
بإطــاق زخــات الرصــاص مــن شــباك الســيارة 
ــع  ــد جمي ــة رعــب وتبتع ــر حال ــا يثي ــي الهــواء، م ف
ــديد  ــتخفاف ش ــاك اس ــم، هن ــن طريقه ــيارات م الس
بــأرواح النــاس.. صحيــح أنهــم يطلقــون الرصــاص 
فــي الهــواء، لكــن حدثــت الكثيــر مــن الإصابــات 
بالرصــاص البــارد، وهــي تحــدث عندمــا  يعــود 
ــل  ــن أن يص ــو، و يمك ــن الج ــقط م ــاص ويس الرص
إلــى مســافات بعيــدة  فتصيــب أشــخاصاً  يتواجــدون 

ــاء أخــرى« ــي أحي ف

لا ضوابط  للمرور
أصبحــت قوانيــن الســير فــي مدينــة حلــب مرتجلــة 
إلــى  أدى  المــرور  شــرطة  وغيــاب  وعشــوائية، 

ــة.  ــم الأزم تفاق

يقــول عبــاس: وهــو ســائق تكســي: »عنــدي  أربعــة 
أو خمســة طــرق، أمــر فيهــا عنــد إيصــال الزبائــن، 
صرنــا نمشــي فــي الطريــق ذي الاتجــاه الواحــد 
المغلــق  الــدوار  ضمــن  ونمشــي  بالاتجاهيــن، 
الأمــور  هــذه  والزماميــر،  والشــجار  بالعكــس،  
بــدون  المفتوحــة  مفــارق  الأربــع  فــي  تتكــرر 
إشــارات، والتــي لــم تعمــل منــذ ســنة،  وبــدون 
شــرطة المــرور الذيــن اختفــوا منــذ ســنة، وإذا 
طريــق   بدايــة  فــي  واقفــاً  شــرطي  أي  شــاهدت 

مغلــق، فلكــي يمنــع الآخريــن مــن عبــوره«

الرياضة حلاً
ليســت خنقــة المواصــات وحدهــا مــا دفــع العديديــن 
فــي حلــب إلــى اســتعمال الدراجــات الهوائيــة، فقــد 
ازدادت بشــكل كبيــر تكاليــف المواصــات العامــة 
فــي المدينــة، ويعــود ذلــك إلــى الانقطــاع شــبه 
المتواصــل لمادتــي البنزيــن والمــازوت عــن محطات  

المحروقــات فــي المدينــة، وارتفــاع أســعارها كثيــراً.

ــب  ــهر أرك ــذ أش ــدأت من ــد: » ب ــاب أحم ــول الش يق
تحمــل  علــي  الصعــب  فمــن  الهوائيــة،  الدراجــة 
تكلفــة المواصــات العامــة بشــكل يومــي، وركــوب 
فــي  بدراجتــي  أتجــول  بــات مســتحيلاً،  التكســي 
الأســواق، وأشــتري أغــراض البيــت، وأعــود بهــا، 
إضافــة إلــى أنــي اســتطيع المشــي فيهــا فــي الكثيــر 

ــيارات« ــا الس ــت به ــي منع ــات الت ــن الطرق م

يجتــاز أحمــد والكثيــر مــن الشــباب علــى دراجاتهــم 
مســتعينين  الطويلــة،   المســافات  الهوائيــة 
لتجــر  بأيديهــم  بهــا  يتعلقــون  الذيــن  بالســيارات 
دراجاتهــم، مــا يعرضهــم لأخطــار حــوادث قــد تكــون 

مميتــة.

ارتفــاع أســعار المواصــات أدى ايضــاً  إلــى ازديــاد 
أعــداد النــاس التــي باتــت تعتمــد علــى المشــي لقطــع 
المســافات المعقولــة، ويــزداد المشــاة  بشــكل كبيــر 

الشارع في دمشق والضربة الأميركية
هواجس...وآمال..وتخوف من مصير المعتقلين

ريان محمد 

ســيطرت هواجــس الضربــة العســكرية الغربيــة 
المواطنيــن  وأفــكار  أحاديــث  علــى  لســوريا 
الآراء  واختلفــت  دمشــق،  العاصمــة  فــي 
عــن جدواهــا ومــدى تأثيرهــا علــى الوضــع 
ــوريين  ــض الس ــن رأى بع ــي حي ــورية، فف الس
العســكرية  الماكينــة  ســتزعزع  الضربــة  أن 
الأرض،  علــى  قدراتــه  وتضعــف  للنظــام، 
اعتبــر آخــرون أن الضربــة- إن تمــت- لــن 
ــى  ــادراً عل تحقــق أهدافهــا، وســيبقى النظــام ق
الصمــود، والمعركــة مســتمرة، وبيــن هذيــن 
الطرفيــن ظهــر تيــار ثالــث بيــن الســوريين، 
اســتنكر الضربــة الغربيــة، معتبــراً أنهــا جــزء 
مــن معركــة تديرهــا قــوى خارجيــة، ويدفــع 
ــه  ــه وجيب ــن دم ــا المواطــن المســحوق م ثمنه

الاجتماعيــة. ووحدتــه 

للنظــام: »إن  قــال عمــر، مواطــن معــارض 
فعــل  رد  هــي  الغربيــة  العســكرية  الضربــة 
القانــون  علــى  النظــام  تمــرد  علــى  طبيعــي 
للســاح  اســتخدامه  عقــب  وذلــك  الدولــي، 
الكيمــاوي فــي غوطــة دمشــق وقتــل مئــات 

ونســاء«. أطفــال  معظمهــم  الأشــخاص، 

ســتقوم  الغــرب  »دول  أن  عمــر  واعتبــر 
ــم  ــة خجــا ًمــن شــعوبها، فمــع كل القي بالضرب

التــي تتبجــح بهــا، صمتــت علــى قتــل أكثــر مــن 
100 ألــف ســوري، وتشــريد الملاييــن مــن 
منازلهــم، مــا أضــاع مســتقبل جيــل كامــل فــي 

البــاد«.

مــن جانبــه، قــال جمــال، مواطــن متحمــس 
للضربــة: »هــذه الضربــة ســترجح كفــة الجيش 
ســتحرم  فإنهــا  محــدودة  كانــت  وان  الحــر، 
النظــام مــن ســاح الطيــران، وهــو مطلبنــا منــذ 
ــدرة  ــى ق ــر عل ــكل كبي ــتؤثر بش ــا س ــن، كم زم
حركــة القــوات النظاميــة، أضــف علــى ذلــك 
أنــه ســيصاحب الضربــة زيــادة تســليح الجيــش 
ــام  ــي ســقوط النظ ــا ســيعجل ف ــذا م ــر، وه الح

ــوري«. ــدم الس ــف ال ــارك ونزي ــف المع ووق

ولفــت جمــال إلــى أن »هــذه الضربــة بقــدر مــا 
ــل  ــا الح ــوريين، إلا أنه ــنا كس ــي نفوس ــز ف تح
الوحيــد، لتعنــت النظــام وتمســكه بالكرســي، 
بالحريــة  الشــعب  مطالــب  تنفيــذ  رافضــاً 

والكرامــة«.

ــى  ــوال، عل ــن م ــد، مواط ــوّل فري ــل، ع بالمقاب
فــي  والدوليــة،  الإقليميــة  النظــام  تحالفــات 
مواجهــة أي عمــل عســكري ضــد ســوريا، 
معتبــراً أن »الضربــة إن تمــت لــن تثنــي النظــام 

عــن مواصلتــه حربــه ضــد الإرهــاب«.

وقــال: »إن الكثيــر مــن الســوريين يلتفــون 

عــن  يدافعــون  وســيبقون  النظــام  حــول 
ــى  ــداً عل ــى آخــر قطــرة دم«، مؤك خياراتهــم إل
أن »النظــام يملــك وســائل الدفــاع عــن نفســه، 
ــة  ــن بهرج ــر م ــة أكث ــك الضرب ــون تل ــن تك ول

للغــرب«. إعلاميــة 

الضربــة،  حــول  الســوري  الانقســام  ومــع 
ظهــر تيــار ثالــث، منــه شــاهر، مــدرس، الــذي 
ســوريا،  ضــد  عســكري  عمــل  أي  اســتنكر 
معتبــراً الضربــة الأمريكيــة »جــزء مــن حــرب 
ــا  ــا لمصالحه ــدة، وتديره ــا دول ع ــد ناره توق

الخاصــة«.

إلا  تزيــد  لــن  »الضربــة  إن  شــاهر  وقــال 
ــا«، متســائلاً إن »كانــت  خســائرنا وعــدد قتلان
ــانيين(  ــن دول )إنس ــا م ــن يناصره ــركا وم أمي
ــام  ــب النظ ــدون تأدي ــة، ويري ــذه الدرج ــى ه إل
ــى  ــروا حت ــاذا انتظ ــوريين، فلم ــل الس ــى قت عل
جــاوز العــدد 100 ألــف قتيــل، أم قــد يكــون 
المــوت بالكيمــاوي يختلــف عــن المــوت بقذائف 
ــى أن  ــاً إل ــكود«، لافت ــخ س ــة وصواري المدفعي
»روســيا وإيــران ليســتا بأفضــل حــالاً مــن 
أميــركا، فهــي شــاركت بقتــل الســوريين، الذيــن 
ــود إدارة  ــن وق ــن الماضيي شــكلوا خــال العامي
ــا«. ــرب عليه ــع الغ ــس م ــة تتناف ــات دولي ملف

ــة  ــامي، »إن أي ضرب ــاف س ــه، أض ــن جانب م
الســوريين  لــكل  إســاءة  هــي  خارجيــة 

مــع بــدء غــروب الشــمس،  فــي حيــن كانــت مدينــة 
حلــب مــن المــدن الكســولة، وكان المشــي لمســافات 
طويلــة مــن نصيــب مــن يمارســون الرياضــة فقــط .

طوابير كثيرة 
أزمــات المــرور ليســت المــرض الوحيــد الــذي تعاني 
منــه الشــوارع فــي حلــب،  حيــث يتجمــع مئــات 
النــاس يوميــاً  فــي طوابيــر متعــددة،  ينتظــرون مــا 
ينتظــرون لســاعات طويلــة فــي حرقــة حــر النهــار، 
حيــث تنعــدم تمامــاً قيمــة الوقــت هنــاك ، أمــام أفــران 
الخبــز ينتظــر النــاس، و قــد كتــب علــى يــد كل واحــد 
منهــم رقمــه فــي طابــور الخبــز الــذي يصــل لأكثــر 

مــن ألــف فــي بعــض الأحيــان.

أمــام الهجــرة والجــوازات يتجمــع الآلاف فــي كل 
يــوم، ويخيــل إليــك أن حلــب ســتخلو مــن ســكانها، 
ينتظــر النــاس أمــام  ســيارات الغــاز، وشــاحنات 
والمؤسســات  الوقــود،  ومحطــات  الخضــار، 

الاســتهلاكية؛ يختلــف الهــدف والحــال واحــد، تقــول 
ــي الســاعة الخامســة  ــرن ف ــى الف ــي إل ــام: » آت إله
صباحــاً للحصــول علــى الخبــز لأخوتــي، مــع ذلــك لا 
أحصــل عليــه قبــل الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــاً 
ــذل،  وبعــرق النــاس  ــاً بال ــا خبــزاَ معجون ،  يبيعونن
التــي تحتــرق تحــت أشــعة الشــمس بانتظــار الطعام، 
أعــود الــى البيــت حاملــة ربطتيــن مــن الخبــز، وكمــاً 
كبيــراً مــن الحقــد  لــكل مــن يتســبب بقطــع الطعــام 

عنــا«

معارضيــن ومواليــن، فبعــد أن حافــظ المجتمــع 
ــوم  ــل لســنتين، الي ــى اســتمرار القت ــي عل الدول
أتــت لتأديــب النظــام، أم لتدميــر مــا تبقــى مــن 
ــة،  ــة المقبل ــى المرحل ــال إل ــل الانتق ســوريا، قب
ــذة للشــعب  ــرب المنق ــر دول الغ ــم تظه ــن ث وم

الســوري, وحاميــة للقيــم الإنســانية«.

قائــاً: »بــكل الأحــوال لا  واســتدرك ســامي 

ــا  ــرا جذري ــة تغي ــذه الضرب ــع أن تشــكل ه أتوق
فــي حيــاة الســوريين، الذيــن يعيشــون الحــرب 
ــذ أكثــر مــن عاميــن، وألفــوا مشــاهد القتــل  من

ــي«.   اليوم

مــن جهتــه، حــذر رام مــن تبعــات الضربــة 
الأمريكيــة للمقــرات العســكرية والأمنيــة، قائــا 
المعتقليــن  بحــق  بمجــازر  »ستتســبب  إنهــا 
الأمنيــة  المقــرات  أقبيــة  فــي  الموجــودون 
والذيــن يكفــي أن تقطــع عنهــم الكهربــاء لمــدة 
10 دقائــق حتــى تنقطــع التهويــة ويذهبــون 
ضحيــة الاختنــاق، وفرصــة للتخلــص مــن جثث 
المعتقليــن الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب، علــى 
أنهــم ضحيــة الضربــة، وانقطــاع الاســتيراد 
وبالتالــي انقطــاع المــؤن الغذائيــة عــن الفقراء، 
إضافــة إلــى اســتغلال حالــة الفوضــى مــن قبــل 
العصابــات، بأعمــال الســرقة وارتــكاب مجــازر 

ــة«. جماعي

يشــار إلــى أن الأنبــاء تتواتــر بشــكل كبيــر عــن 
توجيــه ضربــة عســكرية محــدودة إلــى مواقــع 
ــين  ــى خمس ــد تصــل إل ــي ســوريا، ق ــددة ف مح
موقعــاً، خــال مــدة زمنيــة تكــون أكثــر مــن 24 
ســاعة وأقــل مــن 72 ســاعة، فــي حيــن يــدور 
جــدل دولــي عــن قانونيــة الضربــة، والجــدوى 
منهــا، فــي وقــت تطلــق تحذيــرات مــن تبعــات 

تلــك الضربــة علــى اســتقرار المنطقــة.

الدورجي مهنة جديدة في حلب 
ــاس وجــد  ــن الن ــد م ــف أن العدي ــن الطري وم
فــي قســوة حــال  الانتظــار فــي الطوابيــر 
بالدورجــي  وســميت  لــه،  جديــدة  مهنــة 
الـــ »جــي«   الــدور «، و  واشــتقت مــن » 
ــة،   ــى  المهن ــير إل ــة تش ــي لاحقــة عثماني ه
ــك  ــذي ســيحل مكان ــل ال ــو الرج الدورجــي ه
فــي أي طابــور فــي حلــب، ويحصــل علــى مــا 

تريــده، ويحضــره إليــك مقابــل المــال. 

 ونشــر علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي 
فــي حلــب ترويجــاً لمهنــة الدورجــي: 

ــف  ــدك اســتعداد توق ــا عن ــن و م ــدك بنزي ) ب
ــي   ــدور.... الدورج ــاعات عال ــع ســــ تســــــ
بياخدلــك ســيارتك مــن قــدام البيــت، وبيوقــف 
ــا،  ــن وبرجعه ــا بنزي ــك، وبعبيه ــدور بدال بال
ــورية ... ــرة س ــف لي ــي أل ــغ بران ــل مبل  مقاب
يتمكــن  أن  ممكــن  ماهــراً،  كان  إذا  و 
باليــوم،  ثلاثــة  أو  ســيارتين  تعبئــة  مــن 
 بالاتفــاق مــع العامليــن علــى المحطـــــة...

)بــدك خبــز و مــا عنــدك اســتعداد ينكتــب 
علــى إيــدك رقــم بالشــنيار مثــل الرقــم الــذي 
كانــت توســم بــه الحيوانــات، و توقــف شــي 
ــار  ــق بإطــاق ن ــن تعل ســبع ســاعات، وممك
والشــبيحة الــدور  منظمــة  الشــرطة   بيــن 
ــك  ــف للجــان الشــعبية ( مــا إل ) الاســم اللطي
وبجيــب  عالــدور،   بيوقــف  الدورجــي  إلا 
 بخمســمائة ليــرة بجيب لــك ثلاثة ربطــات....(

) بــدك غــاز و مــا عنــدك اســتعداد توقــف شــي 
أربــع خمــس ســاعات، وتنتــع الجــرة روحــة 
ــف  ــه أل ــك إلا الدورجــي بياخدل ــا إل ــة، م وجي
و خمســمية ليــرة بــس بشــرط تكــون مســجل 

عالجــرة قبــل شــهر وفــق دفتــر العائلــة...(.

ملاحظــة: الدورجــي قــد يكــون ذكــر و أحيانــا 
يكــون أنثــى.
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				     الجزء 1 من 2   تحقيق حقوقي استقصائي يرصد أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان          

العدد الأكبر من اللاجئين تستضيفه لبنان
اللاجئون يسلكون في الغالب معابر غير نظامية، وغير آمنة.

منــذ انــدلاع الثــورة الســورية منــذ قرابــة العــام والنصــف تقريبــاً، والأوضــاع تــزداد ســوءاً وتعقيــداً، 
وخاصــة علــى الصعيــد الإنســاني يومــاً بعــد يــوم.

ــاً بمواجهــة  ــة دولي ــة الأســلحة المحرم ــوات النظــام، واســتخدام كاف ــى  بطــش ق ــود الســبب إل ويع
الآلاف مــن المدنييــن الســوريين، ممــا تســبب بتدميــر المــدن الســورية وتهجيــر مئــات الآلاف مــن 
المدنييــن الســوريين، والذيــن أصبحــوا الآن لاجئيــن فــي دول الجــوار، بخاصــة لبنــان، البلــد الأكثــر 

اســتيعاباً للاجئيــن الســوريين.
ــي  ــع المدن ــع “التجم ــاون م ــوع بالتع ــذا الموض ــول ه ــا ح ــا صحفي ــام« تحقيق ــدى الش ــرت »ص أج
للمحاميــن الســوريين الأحــرار” الــذي صــدر تقريــراً حقوقيــاً بهــذا الخصــوص بهــدف تســليط الضوء 

علــى كافــة أوضــاع اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان..

اللاجئون ..عدداً وتوزعاً
ــت  ــد بلغ ــرة، فق ــدة الأخي ــم المتح ــات الأم ــق بيان وف
أعــداد اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، والمســجلين 
لــدى المفوضيــة العليــا لشــئون اللاجئيــن  650 ألف 
لاجــئ، ويوجــد فــي لبنــان أيضــاً حوالــي 1200000 
ــان  ــث ســكان لبن ــارب ثل ــا يق ــر مســجلين، أي م غي

البالــغ عددهــم 4 مليــون نســمة.

أمــا نســبة اللاجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي 
ــم  ــدر عدده ــان، فيق ــى لبن ــؤوا إل ــن لج ــوريا، الذي س
بحوالــي 140 ألــف لاجــئ يتوزعون علــى 12 مخيماً، 

وذلــك وفــق البيانــات المعطــاة مــن قبــل الأونــروا.

ــة  ــق اللبناني ــف المناط ــي مختل ــة ف ــا بجول ــد قمن لق
اللاجئيــن  مــن  الأكبــر  العــدد  تســتوعب  التــي 
البيانــات عــن  مــن  العديــد  الســوريين، وجمعنــا 
كل  فــي  وأعدادهــم  اللاجئيــن،  تــوزع  أماكــن 
ــة  ــم الخاص ــن القوائ ــتفيدين م ــاً، مس ــة تقريب منطق
والقوائــم  اللاجئيــن،  لشــئون  العليــا  بالمفوضيــة 
ــة فــي كل منطقــة  ــات اللبناني ــدى البلدي الموجــودة ل

والمخاتيــر. زرناهــا، 

ــدد  ــان الع ــمال لبن ــي ش ــكار ف ــة ع ــتوعب منطق تس
ــف  ــو 42 أل ــوريين، وه ــن الس ــن اللاجئي ــر م الأكب
أســرة ســورية لاجئــة فــي منطقــة عــكار، أي حوالــي 

ــئ. ــف شــخص لاج 290000 أل

ــف  ــغ عــدد ســكانها 400 أل ــه عــكار البال فــي منطق
ــس  ــي« رئي ــى الرفاع ــيد »يحي ــا بالس ــمة التقين نس
بلديــة »القرقــف« فــي منطقــة »عــكار« فقــال: »إن 
ــا  ــة العلي ــدى المفوضي ــن المســجلين ل ــدد اللاجئي ع
ــف،  ــي عــكار هــو 185000 أل ــن ف لشــئون اللاجئي
ــة  ــذه المنطق ــي ه ــف ف ــي100000 أل ــد حوال ويوج
غيــر مســجلين، وهم الآن يتشــاركون معهــم المأكل، 

ــل. والمشــرب وســوق العم

أمــا منطقــة البقــاع الغربــي وبعلبــك، فتأتــي فــي 
لاجــئ  الـ182ألــف  فحوالــي  الثانيــة،  المرتبــة 
لشــؤون   العليــا  المفوضيــة  لــدى  مســجلون 
اللاجئيــن، ويوجــد حوالــي 100000 ألــف لاجــئ 

المنطقــة. هــذه  فــي  مســجلين  غيــر 

ــان، فيوجــد فيهــا  ــل لبن  كذلــك منطقــة بيــروت وجب
101000 ألــف لاجــئ مســجلين لــدى المفوضيــة 

ــجلين. ــر مس ــئ غي ــف لاج ــي 100000 أل وحوال

وفــي جنــوب لبنــان يوجــد 73 ألــف لاجــئ مســجلون 
لــدى المفوضيــة، وعــدد 50 ألــف غيــر مســجلين.

أمــا منطقــة جبــل »اكــروم«،  فيوجــد فيهــا 430 
أســره ســورية، وعــدد المســجلين فــي هــذه المنطقــة 

ــي 1800لاجــئ. حوال

نأتــي إلــى مدينــة طرابلــس، والتــي تحــوي حوالــي 
4000 آلاف أســرة، ويقــدر عــدد اللاجئيــن فــي 

ــئ. ــف لاج ــي 40 أل ــس بحوال ــة طرابل مدين

ــد  ــان يوج ــرق لبن ــع ش ــي تق ــال، والت ــة عرس مدين
فيهــا حوالــي 6000 آلاف أســرة، يقــدر عددهــم بـــ 37 
ألــف لاجــئ، أي حوالــي 50 بالمائــة مــن ســكان البلدة..

طرق النزوح
ــن  ــا اللاجئي ــي عبره ــن الطــرق الت ــد م ــد العدي يوج
ــران  ــك معب ــان، فهنال ــى لبن الســوريين للوصــول إل
ومعبــر  »الدبوســـــــية«،  معبــر  همــا  نظاميــان 

»المصنــع«.

ــي  ــة الت ــر النظامي ــر غي ــن المعاب ــر م ــد الكثي ويوج
يســلكها الســوريون خوفــاً مــن الخطــف أو الاعتقــال 
مــن قبــل حواجــز النظــام، أو مــن الخطــف مــن قبــل 

الشــبيحة.

ــه  ــي منطق ــود ف ــوم« الموج ــر »أك ــذه المعاب ــن ه م
جبــل أكــوم، والــذي تســلكه الأســر الســورية القاطنة 
فــي المناطــق الســورية القريبــة مــن »جبــل أكــوم«..

ــك أن عناصــر الجيــش  ــق، ذل ــر الآن مغل هــذا المعب
أهــم  أمــا  بتلغيمــه،  قامــوا  قــد  ســوري  العربــي 
بيــن  تمتــد  التــي  المعابــر  هــي  العبــور  مناطــق 

وبلــدة  دمشــق  ريــف  فــي  »القلمــون«  منطقــة 
لبلــدة  أن  المعــروف  مــن  اللبنانيــة؛  »عرســال« 
ــي  ــع الأراض ــم م ــد لـــ50 ك ــدود تمت ــال« ح »عرس
ــي  ــة الت الســورية، ويوجــد عشــرات الطــرق الجبلي
ــون« الســورية،  ــة »القلم ــط »عرســال« بمنطق ترب
مــن هــذه المعابــر  ســلك عشــرات آلاف الســوريين 

طريقهــم للوصــول إلــى لبنــان..

ــارة  ــة ق ــن مدين ــق م ــذا الطري ــن ه ــلكنا نح ــد س فق
اجتزنــا  بلــدة »عرســال«، حيــث  إلــى  الســورية 
طــرق جبليــة وعــرة بســيارة دفــع رباعــي، اســتغرق 
الطريــق ســاعة وربــع، التقينــا فــي »عرســال« 
عــن  حدثنــا  والــذي  عــكاري«  »محمــد  الســيد  
ــن  ــا ســوري م ــول: » أن ــزوح، فيق ــع الن ــه م معانات
ــى »عرســال« فــي  ــد نزحــت إل ــر، وق ــة القصي مدين
ــد الجيــش،  الفتــرة التــي ســبقت ســقوط القصيــر بي
ــدة »جوســية«  إذ ســلكت الطريــق الجبلــي مــن بل
الحدوديــة فــي ريــف القصيــر إلــى »عرســال«، 
مشــيت مــع مجموعــة مــن النازحيــن برفقــة عناصــر 
مــن الجيــش الحــر يحمــون الطريــق، لمــدة تقــارب 

ــدام«. ــى الأق ــياً عل ــاعات مش ــبع س الس

سكن السوريين
اللاجئــون  منهــا  يعانــي  التــي  المشــاكل  إحــدى 
الســوريون فــي لبنــان هــي تأميــن أماكــن لإيوائهــم، 
فــي  الثــروات  وأصحــاب  التجــار  يســكن  فبينمــا 
القصــور والشــقق الفارهــة في بيروت وجبــل لبنان، 
هنالــك عشــرات الألــوف مــن الســوريين لا يجــدون 
مــأوى لهــم، فقــد اســتنفذ اللاجئــون الســوريون 
ــا،  ــم فيه ــن إيواءه ــن الممك ــي م ــن الت ــة الأماك كاف
مــن مــدارس فارغــة، إلــى أبنيــة غيــر مكتملــة 
البنــاء، إلــى الفضــاءات مــن الأراضــي الصالحــة 
ــات،  ــوريون المخيم ــا الس ــام عليه ــي أق ــكن الت للس
إلــى المتاجــر، إلــى مواقــع البنــاء المهجــورة التــي 
أصبحــت أيضــاً مــكان لإيــواء الســوريين بســبب 
ــذي  ــد ال ــان، البل ــى لبن ــن إل ــل للاجئي ــق الهائ التدف
يعانــي مــن العشــرات مــن المشــاكل الاقتصاديــة 
والسياســية والأمنيــة والطائفيــة، فالغالبيــة العظمــى 
الأماكــن  إلــى  للجــوء  عمــدوا  الســوريين  مــن 
اللبنانيــة التــي تتوافــق مــع توجهاتهــم الطائفيــة 
ــل  ــل تدخ ــا لا نســتطيع تجاه ــث أنن والسياســية، حي
الله«،  »حــزب  وهــو  اللبنانيــة،  الأطــراف  أحــد 
بالحــرب إلــى جانــب قــوات النظــام، هــذا ممــا حــدا 
ــن  ــى أماك ــوء إل ــى اللج ــوريين إل ــن الس ــر م بالكثي

دون غيرهــا، خوفــاً مــن الاعتقــال والخطــف.

الســوريين،  للاجئيــن  الكبيــر  التدفــق  وبســبب 
ــدة  ــقق المع ــادق، والش ــغال الفن ــبة إش ــت نس ارتفع
للإيجــار إلــى %100،  وارتفعــت إيجــارات الشــقق 

وحتــى المتاجــر إلــى 250%.

نزحــوا  ممــن  الســوريين،  مــن  الآلاف  فعشــرات 
يرتدونهــا،  التــي  بالثيــاب  نزحــوا  لبنــان،  إلــى 
ولا يوجــد معهــم أمــوال أبــداً، هــؤلاء هــم الذيــن 
يقيمــون فــي المخيمــات العشــوائية التــي تنتشــر 
فــي الكثيــر مــن المناطــق اللبنانيــة، ومــن المعلــوم 
هــذا  كتابــة  وقــت  وحتــى  اللبنانيــة-  الدولــة  أن 
تــؤوي  مخيمــات  بإقامــة  تســمح  لــم  التقريــر- 
ــد مــن الســوريين  ــام العدي ــن الســوريين، فق اللاجئي
فــي الكثيــر مــن المناطــق بإقامــة مخيمــات بالتعــاون 
ــن الســوريين،  ــك المناطــق م ــض ســكان تل ــع بع م
وينتشــر فــي لبنــان اليــوم حوالــي 360 مخيمــاً غيــر 
شــرعي، تشــكل نســبتها 6 % مــن مجمــل اللاجئيــن 

ــان. ــي لبن ــوريين ف الس

كذلــك تحتــوي مدينــة »عرســال« شــرق لبنــان علــى 
ثمانيــة مخيمــات، تحــوي بمجملهــا 204 خيمــة، 
ــى 50 خيمــة،  ــن 20 إل ــاً بي ــم يحــوي تقريب كل مخي
ــة،  كل خيمــة  ــم المتفرق ــى عشــرات الخي ــة إل إضاف
مســاحتها   12متــر مربــع،  تــؤوي كل خيمــة عائلــة 
كاملــة بيــن 5 أفــراد إلــى 7.فــي كل مخيم يتشــاركون 
دورة ميــاه واحــدة وثــاث حمامــات، وتقــوم العائلــة 
ــي الخيمــة  ــأكل ومشــرب ف ــه نشــاطاتها مــن م بكاف

ذاتهــا.

»أحمــد شــحادة«، مــن ريــف القصيــر، يقــول: »أقيم 
فــي »مخيــم الشــهداء بعرســال«، يوجــد فــي المخيــم 
25 خيمــة،  أســكن أنــا وعائلتــي البالغــة ســتة أفــراد 

فــي خيمــة، لا نملــك أي نقــود تمكننــا مــن اســتئجار 
حتــى ولــو غرفــة صغيــرة..«

ــر  ــان، فتنتش ــمال لبن ــكار« ش ــة »ع ــي منطق ــا ف أم
ــكار«،  ــق »ع ــي مناط ــات ف ــن المخيم ــرات م العش
العــام طرابلــس-  الطريــق  قــرب  بشــكل رئيســي 
ــق  ــي الطري ــى جانب ــد. وتنتشــر عل ــا- وادي خال حلب
بيــن  يحــوي  مخيــم  كل  المخيمــات،  مــن  العديــد 
10 الــى 30 خيمــة، أكبــر هــذه المخيمــات مخيــم 
»الكواشــرة »الموجــود فــي قريــة »الكواشــرة«، 
ــوي  ــث يح ــان، حي ــي لبن ــات ف ــر المخيم ــد أكب و يع

تقريبــاً علــى 130 خيمــة.

بلــدة  فــي  المخيمــات  أحــد  بزيــارة   قمنــا  وقــد 
»ببنيــن« فــي »عــكار«، والمســمى »المســلخ«، 
هــذا المخيــم موجــود ضمــن بنــاء قديــم، كان معــداً 
لذبــح المواشــي، لذلــك ســمى المخيــم بـ »المســلخ«.

جميــع  خيمــة،   15 علــى  المخيــم  هــذا  ويحــوي 
ســاكني المخيــم مــن مدينــة »حمــص«، يتشــارك 
الســكان ثــاث دورات ميــاه، وحماميــن، أمــا الخيــم 

ــا. ــع بعضه ــاً م ــة تمام فمتلاصق

وعــن أوضــاع اللاجئيــن الذيــن التقيناهــم، فهــي 
غايــة فــي الســوء، لا يملكــون شــيئاً أبداً، ويعيشــون 
المنظمــات  مــن  المقدمــة  المســاعدات  علــى 

والجمعيــات.

بريــف  »التــل«  قريــة  مــن  قرنــداش«  »أحمــد 
القصيــر، أحــد الذيــن يؤويهــم هــذا المخيــم، يقــول: 
ــة  ــا أربع ــدد أفراده ــغ ع ــرتي البال ــا وأس ــم أن » أقي
ــس  ــا، نجل ــي هــذه الدني ــك شــيئاً ف أشــخاص، لا أمل
فــي هــذا الملجــأ ولا نغــادره أبــداً، نعيــش علــى مــا 

ــة«. ــات الإغاثي ــا الجمعي ــه لن تقدم

ــل،  ــطة الدخ ــورية، متوس ــر الس ــن الأس ــات م المئ
الآن  المتاجــر  هــذه  متاجــر،  باســتئجار  قامــت 
أصبحــت أماكــن لإيــواء الأســر الســورية، وهــي 
منتشــرة بكثــرة فــي مدينــة »طرابلــس« و«عــكار«، 
مســاحة المتجــر حوالــي 30 متــر مربــع، يبلــغ 
إيجــاره شــهرياً 150 دولار، ضمــن المتجــر توجــد 
ــر  ــذا المتج ــع ه ــوم الأســرة بتقطي ــاه،  فتق دورة مي
ــن  ــى غرفتي ــة إل ــبية أو أقمش ــواح خش ــطة أل بواس

صغيرتيــن جــداً.

ببلــدة  التقيناهــا  ســورية،  امــرأة  شــريف«،  »أم 
ــي عــكار، تســكن هــي وأســرتها أحــد  ــل« ف »برقاي
هــذه المتاجــر نتيجــة ضعــف إمكاناتهــم الماديــة: 
»اضطررنــا إلــى اســتئجار متجــر، لنســكن فيــه 
جميعــاً، نحــن عبــارة عــن أســرة مكونــة مــن ســتة 
ألواحــاً  بلديــة »برقايــل«  لنــا  قدمــت  أشــخاص، 
إلــى غرفتيــن  خشــبية،  فقمنــا بتقطيــع المتجــر 
صغيرتيــن، يوجــد فــي نفــس منطقتنــا أكثــر مــن 

خمســين متجــراً فيهــا لاجئــون ســوريون«

ــاً،  إذ  ــف قلي ــع مختل ــس، الوض ــه طرابل ــي مدين ف
ــورة،  ــاء والمهج ــة البن ــر مكتمل ــة غي ــر الأبني تنتش
واحــد مــن الأبنيــة  مكــون مــن ســت طوابــق، 
تســكنه خمســون عائلــة ســورية، اســتعاض ســكان 

ــة. ــذ بالأقمش ــواب والنواف ــن الأب ــاء ع ــذا البن ه

» أم فــرج« مــن مدينــة تلبيســة، تســكن مــع أســرتها 
هــذا البنــاء، مــع العديــد مــن أقربائهــا قالــت: » كأن 
هــذا البنــاء هــو القريــة التــي كنــا نعيــش فيهــا، فــكل 

ســكان القريــة قــد ســكنوا فــي هــذا البنــاء«!.

الأوضاع المعيشية
دخلــت الثــورة عامهــا الثالــث، ومــازال اللجــوء 
إلــى لبنــان هــو المــاذ الأقــرب للاجئيــن الســوريين، 
وبخاصــة للعائــات متوســطة الدخــل والفقيــرة، كمــا 
أن أعــداد اللاجئيــن قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر جــداً،
ــن  ــن اللاجئي ــر م ــد الكثي ــرة تج ــي الأشــهر الأخي فف
المشــابهة  الصغيــرة  اللبنانيــة  البلــدات  يقطنــون 
توفــر  أنهــا  منهــم  فــي ســوريا، ظنــاً  لبلداتهــم  
للمدخــرات  لعيشــهم، إضافــة  الأدنــى  الحــد  لهــم 
شــريف«،  فـــ«أم  معهــم،  حملوهــا  التــي  القليلــة 
اللاجئــة الســورية فــي منطقــه »عــكار«، تقــول: 
ــن  ــه، لتأمي ــذي أملك ــاغ ال ــع المص ــررت لبي »اضط

العيــش«... وأولويــات  حاجيــات 

بحث عن معين
ــس،  ــه طرابل ــي شــوارع مدين ــا ســرت ف الآن حيثم
يطلبــن  ســوريات  نســاء  أو  أطفــال،  يســتوقفك 
المســاعدة، كثيــراً مــا تســتوقفك إحــدى النســاء 
علــى أحــد أرصفــه الشــوارع تطلــب المســاعدة..

الســيدة »أم مهنــد«، التقيناهــا علــى أحــد الأرصفــة  
فــي شــارع »طريــق المينــا« ،كان إلــى جانبهــا 
ــران  ــا الآخ ــال، ولداه ــة أطف ــي أم لأربع ــا، ه طفلاه
يقفــان عنــد إشــارات المــرور يقومــان بمســح زجــاج 

ــود. ــل مــن النق ــل القلي الســيارات، مقاب

 الآن »أم مهنــد«- إذا صــح التعبيــر أنهــا متســولة- 
الســوريين،  اللاجئيــن  مــن  المئــات  حــال  فهــو 
ودفعتهــم الحاجــة لتاميــن أبســط مســتلزمات الحيــاة 

ــل أي شــيء. ــى عم إل

الشــاب »أشــرف غنــوم« يبلــغ مــن العمــر 17 ســنة 

ــة  ــد الأبني ــاً لأح ــل حارس ــر، يعم ــة القصي ــن مدين م
بمدينــة »حلبــا«، كــي يســاعد أســرته البالــغ عددهــا 

ســبعة أفــراد، يحدثنــا عــن حالتــه قائــاً:

»أســكن مــع أســرتي  فــي منطقــة »برقايــل« في أحد 
المتاجــر، حيــث قمنــا بتقطيــع هــذا المتجــر بواســطة 

الألــواح الخشــبية إلــى غرفتيــن صغيرتين«.

مــن  اللبنانيــة،  المناطــق  معظــم  فــي  تجولنــا 
و»بيـــــروت«،  »طرابلــس«،  إلــى  »عـــــــكار«، 
عنجــر«،  و«مجــدل  و«عرســال«،  و«البقــاع«، 
ــن  ــر مم ــاة، وتجــد الكثي ــا توجهــت تجــد المعان أينم

مهنــد!! وأم  شــريف،  وأم  أشــرف،  يشــبهون 

مصــدر عيــش الآلاف مــن اللاجئيــن اليــوم، هــو 
مــن  المقدمــة  والمســاعدات  المدخــرات  بعــض 

الإغاثيــة. والجمعيــات  الدوليــة  المنظمــات 

ومــن أهــم المنظمــات والجمعيــات العاملــة فــي لبنان 
ــا  ــة العلي ــي »المفوضي ــي ه ــى المســتوى الإغاث عل
ــة«  ــة للإغاث ــة القطري ــن« و»الهيئ لشــؤون اللاجئي

و»الهيئــة الإســامية الســعودية للإغاثــة«.

أمــا عــن الجانــب الأوروبــي، فتنشــط جمعيــات مــن 
قبيــل »المجلــس الدانمركــي للاجئيــن« و«المجلــس 
ــة«  ــا العالمي ــة رؤي ــن« و»منظم ــي للاجئي النرويج

والعديــد مــن الجمعيــات الصغيــرة.

لــدى  المســجلون  الســوريين  اللاجئيــن  جميــع 
ــن  ــون م ــن يتلق ــؤون اللاجئي ــا لش ــة العلي المفوضي
المفوضيــة مبلــغ أربعيــن ألــف ليــرة لبنانيــة شــهرياً 

بشــكل قســائم تصــرف مــن التعاونيــات..

ــد مــن  ــع العدي ــات بتوزي ــد مــن الجمعي ــوم العدي وتق
ــورية،  ــر الس ــهري للأس ــكل ش ــة بش ــلل الغذائي الس

ــاً 90 دولار. ــلة تقريب ــه الس ــغ قيم وتبل

المســاعدات  حجــم  زاد  رمضــان  شــهر  فــي  و 
ــيد  ــت بالس ــر؛ التقي ــكل كبي ــوريين بش ــة للس المقدم
ــة  ــف بمنطق ــة القرق ــس بلدي ــاع« رئي ــى الرف »يحي
عــكار أثنــاء توزيــع أربعــة آلاف ســلة غذائيــة علــى 
اللاجئيــن الســوريين، مشــيراً إلــى أنــه »تــم توزيــع 
أكثــر مــن 15000 ألــف ســلة غذائيــة بمنطقــة عــكار 

ــوم وحــده«. فــي هــذا الي

ــي  ــة والت ــة للإغاث ــة القطري ــى دور »الهيئ ولا ننس
رعــت »مشــروع إفطــار صائــم للاجئيــن الســوريين 
خــال شــهر رمضــان«، وتــم بموجبــه تقديــم وجبات 

غذائيــة للاجئيــن الســوريين بشــكل يومــي.

التقيــت المســؤول عــن المشــروع فــي منطقــة عــكار 
الســيد »اليــاس ســركيس«، والــذي قــال أن »قيمــة 
 200 المشــروع  يكلــف  5 دولار يوميــاً،  الوجبــة 

ألــف دولار فــي منطقــة »عــكار« وحدهــا.

ــد  ــوز ق ــهر تم ــال ش ــه وخ ــر أن ــر بالذك ــن الجدي م
اســتفاد أكثــر مــن 2800 لاجــئ مــن برنامــج الأمــم 
المتحــدة لتأميــن »إيــواء اللاجئيــن الســوريين«، 
عــن طريــق تقديــم بــدل نقــدي،  لتســديد الإيجــارات 

ــم. ــة عليه المترتب

وبرغــم الكثيــر مــن المنظمــات والجمعيــات العاملــة 
ــا لا  ــان، إلا أن عمله ــي لبن ــي ف ــال الإغاث ــي المج ف
اللاجئيــن  60 % مــن احتياجــات  يغطــي ســوى 

الســوريين.

ــة  ــر مــن المناطــق اللبناني ــك، فالكثي بالرغــم مــن ذل
التــي تــؤوي لاجئيــن ســوريين مهمشــة إغاثيــاً، 
لأســباب تعــود إلــى ســوء التوزيــع، والوضــع الأمني 
ــاع. ــه البق ــك المناطــق- كمــا فــي منطق ــب بتل المتقل

وقــد صــرح »طــارق شــتيوي« مســؤول الملــف 
ــوريين،   ــى الس ــيقية الجرح ــي بتنس ــي والإغاث الطب
والمســؤول فــي »جمعيــة سواســية« فــي لبنــان 
ــكار  ــة ع ــي منطق ــة ف ــات الإغاثي ــل الجمعي ، أن عم
ــير  ــوريين إلا اليس ــن الس ــات اللاجئي ــي حاج لا يغط
منهــا، وأن وضــع اللاجئيــن ســيكون فــي غايــة 
الســوء إذا لــم يتــم تأميــن المزيــد مــن الدعــم، فهــم 
ــن  ــي دعــم اللاجئي ــي يســتمروا ف ــد ك بحاجــة للمزي

الســوريين«..

بعــض  علــى  القســم  هــذا  فــي  الضــوء  ســلطنا 
الســوريين  اللاجئيــن  تعتــرض  التــي  المشــاكل 
ــن  ــا م ــدم إلين ــر المق ــال التقري ــن خ ــان، م ــي لبن ف
ــن الســوريين الأحــرار«  ــي للمحامي ــع المدن »التجم
ــام«  ــدى الش ــن »ص ــادم م ــدد الق ــي الع ــنعمل ف وس
علــى نشــر الجــزء الثانــي الــذي يســلط الضــوء علــى 

المزيــد مــن العقبــات التــي تعترضهــم.

يتبع في العدد القادم..

أجــري هــذا التحقيــق بالتعــاون مــع 
المحاميــن  لاتحــاد  المدنــي  الجمــع 

الأحــرار
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عبيد بزيّ »أحرار« !
إذا بــرئ المــرء مــن خصلتيــن كان 
ــي  ــى وأصــدق ف ــة كمعن ــرب للحري أق
مقاربــة طلبها، شــهوة الســلطة وحب 
ويســتلزمانه  يتبعهمــا  ومــا  المــال 
لقــوى  ارتهــان  مــن  بالضــرورة 
خارجيــة وداخليــة ســواء أكانــت دولاً 
أم جماعــات وأحــزاب تراهــن علــى 
لصالــح  الأوضــاع  مــن  الاســتفادة 

جــزء علــى حســاب الــكل. 
والأكثــر إيلامــاً فــي الحالــة الســورية 
أن المســألة ســتكون علــى حســاب 
ــب  ــه الله ومطل ــرق لوج ــر أه دم طاه
ــة.  ــات ســوى الحري ــا غاي ــة ب الحري

ــل  ــي المراح ــر ف ــتعر أكث ــر سيس الأم
القابلــة، مــا بعــد ســقوط نظــام الأســد، 
وإن كان منــذ بدايــات الثورة أو بعدها 
بقليــل قــد بــدأ فعــاً علــى شــكل ســباق 
لا شــرف فيــه ولا قوانيــن تحكمــه، 
ــرة وتقاســموا  ــف م ــدب أل ســلخوا ال
حقيقــة-   – زال  مــا  وهــو  جلــده، 
الطريــة  الأطفــال  عظــام  يحطــم 
وأحــام الســاعين حقــاً لحريــة مــا 
أرادوا إلــى غيرهــا ســبيلا، الســاعون 
ــد  ــدأوا ســباقهم بع للمــال والســلطة ب
المنشــطات  أنــواع  جميــع  تنــاول 
المحرمــة والمســموحة، كل مــا أتيــح 
لهــم مــن رشــىً قبلــوه، كل مــا طلُــب 
منهــم أنجــزوه أو وعــدوا .. تقاســموا 
الأدوار علــى خشــبة الــدم، تبادلوهــا، 
تغيــر المخــرج غيــر مــرة، وتغيــر 
الممثلــون، والمؤلــف كذلــك، إلا أن 
ــات  ــتمراً برعاي ــا زال مس ــرض م الع
وأثمــان  المرحلــة  متفاوتــة حســب 

الشــخوص.. 
ــار  ــق أنه ــا وعايشــنا تدف ــا تابعن وكم
الــدم وتدميــر إرث بلــد موغــل فــي 
الأســد،  نظــام  يــد  الحضــارة علــى 
كنــا نتابــع بألــم لا يقــل مهرجانــات 
ــا  المعارضــة التــي أوغلــت فــي قهرن
حيــن  التضحيــات  بــكل  مســتهينة 
إلــى  للولــوج  ســخرياّ  اتخذتهــا 
أنــه  يــرى  وكلّ   ، فرديــة  مصالــح 
مرحلــة  لقيــادة  والأكفــأ  الأصلــح 
مقبلــة لا ملامــح لهــا ، ولا ملامــح 
تقاتلــوا  ذلــك  وعلــى  أيضــا،  لــه 
والائتــاف  الوطنــي  المجلــس  فــي 
ــكل  ــر، ال ــل شــأناً بكثي ــات الأق والكيان
يريــد تتويــج اســمه بلقــب »رئيــس« 
حتــى   .. »مديــر«  و  و»أميــن« 
انفــرط العقــد الــذي تواضــع المجتمــع 
ــات  ــذ البداي ــزه من ــى تعزي ــي عل الدول
تحــاور  سياســية  واجهــة  لتشــكيل 
ــادر  ــل الق ــذرة للبدي ــون ب ــم وتك العال
علــى الانطلاقــة الصعبــة للمرحلــة 

القادمــة. 
ساســة  مــن  جــدد  مليونيــرات 
وعســكريين، ولا أتهــم أحــداً باســمه، 
فــا وثائــق تثبــت بيــن يــدي علــى 
الأقــل، وليــس مــن المهــم أبــداً ولا 
المقصــود هنــا تنــاول شــخص بعينــه، 
فهــم كثــر، رأيناهــم مــراراً يتقاتلــون 
علــى موائــد تقاســم الامتيــازات.. 

إلا أن الأســوأ لــم يــأت بعــد، والأســوأ 
أن كتــاً ورجــال أعمــال أعــدوا مــا 
»الحريــة«..  لمرحلــة  أســوأ  هــو 
جماعــات  تســليح  رصــد  تــم  فقــد 
علــى الأرض لا يسُــتهان بهــا مــن 
ــن  ــوء الظ ــا أن س ــؤلاء، وبم ــل ه قب
لنــا  فيجــوز  الفطــن،  حســن  مــن 
ســتكون  أدواراً  أن  نفتــرض  أن 
مــن  ســيأتي  فيمــا  بهــم  مناطــة 
ــى  ــة- عل ــرض – ديمقراطي ــت، لف وق
صنــدوق الاقتــراع، هــذا بعــد فشــلهم 
إدارة حــوار سياســي  فــي  المعتــاد 
إنهــاض  علــى  قــادر  واجتماعــي 
ــك  ــذا ناهي ــة. ه ــادة المرحل ــد وقي البل
عــن تقاطــر »قادتنــا« إلــى مراكــز 
القــرار الإقليمــي والدولــي ليبيعــوا 
وآخــر  تبنيهــم،  مقابــل  الــولاءات 
ــو  ــؤلاء ه ــه ه ــر ب ــن أن يفك ــا يمك م
صنــدوق الاقتــراع الــذي نحلــم بــه 
كنــا ومــا نــزال، والــذي مــن حــق مــن 
يؤمــن بــه ويســعى إليــه أن يحتــج 
ــات  ــه الجه ــي وج ــع الصــوت ف ويرف
التــي تعلــن رفضهــا لــه كائنــا مــن 
تكــون، ولكــن ليــس مــن حــق هــؤلاء 
يفعلــوا، فهــم – وإن  »العبيــد« أن 
تزيــوا بــزي الحريــة- ليســوا أكثــر 
مــن أوراق خضــر زائفــة ستســقط 

فــي أول اختبــار لريــاح الحريــة. 

المثقف السوري والعقم الفكري
نور مارتيني

ــي  ــرر ف ــل المتك ــام مــن ســيناريوهات القت ــان ونصــف الع عام
ســوريا...عامان ونصــف أصابــا الإنســانية العالميــة فــي مقتــل، 

لقــد ســقطت الإنســانية جمعــاء فــي الاختبــار الحقيقــي..

ــر  ــاء، هــي المنب ــال ســوريا الأبري ــت دمــاء أطف ــد كان أجــل، لق
ــانية... ــارات الإنس ــده كل الاعتب ــفحت عن ــذي س ال

إذ لا يعقــل أن يتقبــل امــرؤ عاقــل فكــرة أن المجتمــع الدولــي- 
ــوت  ــذا الم ــرة ه ــل فك ــة- يتحم ــم نبيل ــن قي ــه م ــا يدعي ــى م عل

ــي ســوريا!! ــي ف المجان

ليــس المجتمــع الدولــي وحــده هــو مــن ســقط فــي اختبــار 
ــي بأســره ســقطوا أيضــاً،  ــم العرب ــو العال ــل مثقف الإنســانية، ب
وليــس المثقــف الســوري وحــده، ولا أدل علــى ذلــك مــن 
تجربــة »المنصــف المرزوقــي« الــذي وصــل إلــى ســدة الحكــم 
ــى مســتوى المنصــب  ــم يكــن عل ــه ل فــي تونــس الثــورة، ولكن
الــذي وضــع فيــه، ولــم ينجــح فــي قيــادة دفــة الحكــم فــي تونــس 
»بسلاســة وحكمــة«، ولــم يتمكــن مــن تجنيــب تونــس الفتــن.

الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى المثقــف المصــري، الــذي نــأى 
بنفســه عــن »الرعــاع«- كمــا يســميهم- الذيــن ســاندوه فــي 25 
يناير/كانــون الثانــي 2011، فدعــا إلــى قتلهــم فــي 30 يونيــو/ 
حزيــران  2013، بالرغــم  مــن الحقيقــة الدامغــة التــي مفادهــا 
بأنــه لــولا هــؤلاء- الرعــاع- لــكان مــا يــزال تحــت ســطوة 
قبضــة مبــارك الأمنيــة، ولا أدل علــى ذلــك مــن نمــوذج »عبــد 
الحليــم قنديــل« الــذي مــا انفــك يســبح بحمــد الانقلابييــن الذيــن 
عــادوا بالبســطار ليتصــدى المشــهد فــي مصــر بعــد عــام واحــد 
ــداد تاريــخ مصــر الحديــث!!  فقــط مــن الديمقراطيــة علــى امت

أمــا فيمــا يتعلــق فــي الشــأن الســوري، فالحــال مختلــف تمامــاً، 
إذ أن المثقــف الســوري وجــد نفســه أمــام اختبــار إنســاني 
صعــب وهــو، إمــا أن ينحــاز لعامــة الشــعب وتضحياتهــم- حتــى 
ــي يعتمدونهــا  ــة الت ــاَ عــن المنهجي ــاً تمام ــن راضي ــم يك ــو ل ول
فــي التعبيــر عــن آرائهــم، أو أن يتخــذ موقفــاً ضــد هــذا الحــراك 
الثــوري، بحجــة أنــه حــراك عشــوائي و»tإســامي«- علــى حــد 

تعبيــر بعضهــم. 

فمــن المثقفيــن مــن رأى فــي الحــراك الثــوري فــي ســوريا أنــه 
ــة الشــعب  ــم عام ــه ه ــام ب ــن ق ــاً، وأن م ــراكاً فوضوي ــل ح يمث
كانــت  فقــد  وللأمانــة،  النخبويــة،  المثقفــة  الطبقــة  وليــس 
مواقفهــم صادمــة للشــعب الــذي اعتبرهــم حملــة لــواء الحقيقــة 
علــى امتــداد ســنوات حكــم الأســد الأب والابــن، فــإذا بهــم 
يصطفــون إلــى جانــب الطاغيــة فــي مواجهــة شــعب تــواق إلــى 

ــاؤه. ــه إلا دم ــا ل ــن تجلبه ــة ل حري

ــن انســلخوا  ــن اليســاريين الذي ــن هــؤلاء المثقفي ــن بي ــاً م طبع
عــن الشــارع، نــرى نمــاذج مــن أمثــال أدونيــس، ونزيــه أبــي 

عفــش ..

ــد كل  ــى المعارضــة الســورية بع ــذ عل ــس  يأخ ــو أدوني ــا ه فه
مــا قدمتــه فــي ســبيل الثــورة علــى مــدى عاميــن ونصــف أنهــا 
إســامية »إن مــا يحتاجــه العالــم العربــي اليــوم ليــس حــراكاً دينياً 
كمــا هــو واقــع اليــوم، لأن الحــراك الدينــي موجــود منــذ 14 قرنــاً، 

بــل يحتــاج قطيعــة معرفيــة وسياســية مــع الحــراك الدينــي«.

ــذلان  ــوا بخ ــم أحس ــاريين، بأنه ــف لليس ــذا الموق ر ه ــرَّ ــد يبَُ ق
الشــارع الســوري لهــم حيــن بــدؤوا حراكهــم الثــوري فــي ربيــع 
دمشــق، المتمثــل بيــان الـــ/99/، بيــان /1000/ وبيــان/1500/ 

ومــا تبعــه مــن إعــان بيــروت وإعــان دمشــق.

هــذه الإرهاصــات التــي انتهــت بإيــداع مثقفــي اليســار هــؤلاء 
الســجون، أو نفيهــم خــارج البــاد وتجميــد نشــاطهم الثقافــي، 
ولكــن التســاؤل هنــا مشــروع : » لــو أن مثقفــو اليســار دفعــوا 
مــن دمائهــم  ربــع مــا دفــع ثــوار اليــوم، هــل كان الأســد 

ــى؟« ليبق

ــل  ــي العم ــون انخرطــوا ف ــك مثقف ــة الأخــرى، هنال ــى الضف عل
الثــوري بشــكل كامــل، والتحمــوا مــع الشــارع، وكثيــرون منهــم 
كانــوا فــي طليعــة المظاهــرات، وكانــوا يمارســون دورهــم 
الريــادي فــي المجتمــع مــن خــال العمــل الثــوري، وقــد تعــرض 
الكثيــر مــن هــؤلاء للاعتقــال والتنكيــل، مــن هــذه النمــاذج 
ــؤاد  ــم مشــهدي، ف ــاب الســيناريو ي ــل كت ــن مــن قبي نجــد مثقفي

ــة، ريمــا فليحــان.  ــد خليف ــرة، خال حمي

ــن  ــاج الدي ــل »ت ــاص الراح ــب الق ــه كان الأدي ــياق ذات ــي الس ف
الموســى« فــي طليعــة المظاهــرات، بــل وكان بمثابــة الأب 
ــادي  ــه الري ــل موقع ــب، وظــل يحت ــي إدل ــوار مدينت الروحــي لث

ــباط- 2012. ــي 22-ش ــه ف ــى رحيل حت

هــذه الفئــة مــن المثقفيــن، أحســت بحالــة مــن الــا جــدوى، وأن 
أي عمــل ثقافــي أو أدبــي غيــر قادر علــى محاكاة هــذه المرحلة، 
فمنهــم مــن اتجــه باتجــاه العمــل الإغاثــي، أو الإعلامــي معتقــداً 

أنــه ومــن خــال هــذه الخطــوة، ســيكون قــادراً علــى الالتحــام 
بالشــارع، الــذي يــرى فيــه المشــروع الوطنــي الأصــدق، ولهــذا 
تجدهــم قــد ابتعــدوا عــن التأليــف الإبداعــي، وكثيــر منهــم يبــرر 
هــذا الأمــر بأنــه أصيــب بحالــة مــن »العقــم الفكــري« حيــال مــا 
ــه يشــعر بعــدم جــدوى العمــل الثقافــي تجــاه الكــم  يحــدث، وأن

الهائــل مــن الــدم الــذي يهــرق فــي شــوارع ســوريا.

يقــول الشــاعر ياســر الأطــرش: »أعتقــد أن كل النصــوص 
التــي كتبــت فــي هــذه المرحلــة هــي عبــارة عــن تجــارب غيــر 
ــن تكتــب إلا بعــد إيقــاف حمــام  ناضجــة، التجــارب الناضجــة ل

ــدم«. ال

ــن  ــاك، ولك ــا وهن ــرة هن ــة ومتناث ــارب يتيم ــك تج ــى هنال وتبق
ــة،  ــارب مهم ــا تج ــى أنه ــا عل ــون معه ــا لا يتعامل ــى كتابه حت
لأنهــم يــرون أنهــا أقــل قيمــة بكثيــر مــن الدمــاء التــي عطــرت 

ــاد. ــة الب ــداد رقع ــى امت ــرى الســوري عل الث

أمــام كل هــذا، لا نســتطيع أن ننكــر أن فجــوة كبيــرة بيــن 
الشــارع والمثقــف، وأن المثقــف الســوري لــم يســتطع أن 
يكــون علــى مســتوى الحــدث، لأنــه حتــى المثقفيــن الذيــن كانــوا 
ــن،  ــات، انتهجــوا أحــد منهجي ــد مــع الشــارع فــي البداي ــداً بي ي
ــة الامتعــاض وعــدم  ــذات والشــعور بحال ــى ال إمــا الانكفــاء عل
ــدلاً  ــد ب ــدور الناق ــوا ب ــوريا، فاكتف ــي س ــدث ف ــا يح ــا مم الرض
مــن أن يــؤدوا دور الناصــح لهــؤلاء الثــوار، أو أنهــم غــادروا 
البــاد هربــاً مــن بطــش الســلطان، وبحثــوا عــن أوطــان  بديلــة، 

وتركــوا الجمــل بمــا حمــل!!

دمشق الحرائق
دمشق – تيم الشامي

ــاق  ــارات وإط ــوات الانفج ــى أص ــاً عل ــتيقظ صباح تس
القذائــف، لقــد حفظــتَ الأصــوات وبــتَ قــادراً علــى 
ــي  ــا«، وف ــا« وليســت »علين ــي »من ــة الت ــز القذيف تميي
حيــن يبــدو الأمــر عاديــاً بالنســبة لــكَ، الأصــوات اليــوم 
هــي أعلــى مــن المعتــاد فقــط، اليــوم القصــف مكثــف، لا 
يملــك الحــدث أبعــاداً أخــرى، وربمــا تتمكــن بعــد القذيفــة 
العاشــرة مــن الاعتيــاد علــى الأصــوات والعــودة للنــوم.

والمواقــع  والمدونــات  الفيســبوك  صفحــات  علــى 
الإخباريــة الأمــر مختلــف، مجــزرة كبيــرة بواســطة 
المغتربيــن  حســابات  وصــور  كيميائــي،  ســاحٍ 
الســوريين تتحــول للــون الأصفــر شــيئاً فشــيئاً تضامنــاً 
ــراتٍ  ــة كيلومت ــل مــن ثلاث ــد أق ــى بع مــع مــا يجــري عل
منــكَ، ليفاجئــكَ ســؤالٌ مــن صديــقٍ مغتــرب »مــا الــذي 
ــال عــن  ــح مــا يق ــي الغوطــة؟ هــل هــو صحي يحصــل ف
عــدد الشــهداء؟«، قــد يكــون مــن الصعــب أن تشــرح لــه 
أنــكَ لا تــدري، ومــن الصعــب أن يتذكــر هــو بالــذات كــم 
دمشــق كبيــرة، وكــم مــن ســكانها غائبــون عــن الحــدث 
الحقيقــي، الاشــتباكات أصبحــت أعنــف اليــوم، هــذا 
كل مــا تعرفــه مــن الأصــوات التــي تســمع، ولا يمكنــك 
ــاً كان الســاح  التحقــق مــن أن صــوت المدفعيــة- أو أي
الــذي يصلــك صوتــه- إن كان مــا يتــم القصــف بــه هــو 
كيميائــي أو شــيءٌ آخــر، ولا يبــدو الأمــر مهمــاً بالنســبة 
لــكَ، إن لــم يموتــوا بالكيميائــي ماتــوا بغيــره، همــكَ ألا 
ــتَ أو  ــون أن ــكَ وتك ــوق منزل ــة ف ــة التالي ــقط القذيف تس
أحــد أفــراد أســرتك أحــد الميتيــن بالكيمائــي أو بغيــره.

عائلتــكَ  أفــراد  أحــد  وجــود  هــي  الأحــوال  أصعــب 
خــارج البــاد، مــن الصعــب أن تقنعــه أن الأخبــار التــي 
يســمعها والمجــازر التــي تصلــه أخبارهــا تحــدثُ بعيــداً 

عنــكَ، يفصلــكَ عنهــا عــدة كيلومتــراتٍ وطريــقٌ مغلــق 
ــتَ  ــاذا أن ــى لم ــه تنس ــكَ لطمأنت ــي محاولت ــز، وف وحاج
مطمئــنٌ بالدرجــة الأولــى، القذائــف تتطايــر مــن حولــك، 
وحيــن تنــام يتجــول الرصــاص فــي الطرقــات التــي 
ستســلكها غــداً متجهــاً إلــى عملــكَ، ولا تعلــم مــا الــذي 
حصــل بالضبــط بيــن الوقــت الــذي كان مجــرد وجــودكَ 
فــي مظاهــرة مصــدر قلــقٍ كبيــر يســتحق التهانــي، 
والوقــت الــذي صــرتَ تســمع فيــه أصــوات إطــاق 
المدفعيــة علــى بعــد أقــل مــن كيلومتــرٍ واحــدٍ منــكَ 
وتــرى الدخــان ينبعــث مــن البنــاء الــذي يفصلــكَ عنــه 
ــح  ــاز أو تصف ــع مشــاهدة التلف ــط، وتتاب ــاءٌ واحــد فق بن
ــالاة، أو فــي أقصــى حــالات اهتمامــكَ  الانترنــت بــا مب
لتشــبع  الإخباريــة  المجموعــات  بعــض  تتصفــح  قــد 
ــف.  ــذه القذائ ــتقر ه ــق ومس ــوص منطل ــولاً بخص فض

»هيــك عــادي برأيكــن؟« تقــول صديقــة زائــرة لدمشــق 
مســتغربة مــن عــدم إبــداء ســكان دمشــق أي حالــةِ هلــعٍ 
أو تخــوف مــن اشــتداد القصــف، وبينمــا يتــداول مئــات 
ــي  ــزرة الت ــار المج ــت أخب ــطي الإنترن ــن ناش الآلاف م
أزهقــت روح مــا يناهــز 1400 شــهيداً، هنــاك قلــق 
أقــل ضجيجــاً علــى الطــرف الجغرافــي الآخــر، الطــرف 
الخائــف مــن رد الجيــش الحــر علــى قصــف النظــام 
ــن  ــدلاً م ــم ب ــب أحياءه ــا تصي ــاً م ــاون غالب ــف ه بقذائ
ــن  ــون م ــرب المدني ــن يه ــي حي ــة، وف ــا الحقيقي أهدافه

ــاء  ــكان الأحي ــإن س ــة، ف ــي الغوط ــة ف ــة المهلك الرائح
المجــاورة للغوطــة مــن دمشــق يهربــون أيضــاً مــن 
ــي  ــد، ف ــه بع ــروا وجه ــم ي ــشٍ ل ــن جي ــرد المنتظــر م ال
ظــل وجــود الجيــش الآخــر الــذي يرونــه طــول النهــار 

ــدة. ــاون واح ــة ه ــن قذيف ــم م دون أن يحميه

هــل المســافرون هــم مــن يضخــم الأمــور؟ أم الباقــون 
فــي الداخــل هــم مــن يحجمونهــا؟ هــل مــن الطبيعــي أن 
يتوقــف صــوت الطيــران الحربــي عــن إخافتنــا؟ هــل مــن 
الطبيعــي أن نســلك طريقــاً ســمعنا يــوم أمــس أن هنــاك 
ــه؟ هــل مــن الطبيعــي أن نمضــي  مــن مــات قنصــاً علي
أيامنــا »مقايســين« كمــا يقــال فــي اللهجــة الدمشــقية؟ 
هــل مــن الطبيعــي أن يخيفنــا الــدولار الأمريكــي مــع كل 
ــى  ــاء الأســلحة الكيميائيــة عل ــه أكثــر مــن أنب صعــودٍ ل

بعــد كيلومتــراتٍ منــا؟ 
ــو  ــي ه ــر الطبيع ــذا، وغي ــل كل ه ــو ألا نفع ــي ه الطبيع
ــاه  ــن مســتبدلين إي ــان مختاري ــد إحساســنا بالأم أن نفق
بعزلــة عــن كل مــا يحصــل مــن حولنــا، غيــر الطبيعــي 
ــر  ــم والتفكي ــي العال ــر ف ــد الأخط ــي البل ــش ف ــو العي ه
بنــوع الســجائر الجديــد الــذي علينــا اختيــاره- مجبريــن- 
يــوم غــد،ٍ بــدلاً مــن التفكيــر بالهــروب مــن هــذا المــكان 
المؤكــد أن غيــر  العالــم، مــن  فــي  الأكثــر خطــورة 
الطبيعــي هــو اســتمرارنا بالعيــش بشــكلٍ طبيعــي رغــم 

ــة. ــا عــن الطبيع ــط بن كل الشــذوذ المحي
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الإعلاميون المرتزقة
حســين مرتضــى، يحيــى أبــو زكريــا، حســين فيــاض، 
ســالم زهــران، ناصــر قنديــل، غســان بــن جدو، ســمير 
ــرف  ــاج، يع ــد الســاتر، وســمر الح ــد، فيصــل عب عبي
الســوريون هــذه الأســماء جيــداً، ولا يمكــن أن ينســوا 
ــن  ــال عامي ــوا وخ ــؤلاء كان ــهولة، فه ــا بس أصحابه
ــاراً  ــوا ن ــب، كان ــي بنصــر قري ــل أن تنته ونصــف نأم
علــى الشــعب الســوري لا تقــل عــن نيــران ابــن حافــظ 
ــؤلاء  ــم ه ــا، فانض ــا وقران ــت مدنن ــي أحرق ــد الت الأس
»المرتزقــة« الذيــن جــاء كل واحــد منهــم مــن بلــد 
لديــه مــا لديــه مــن القهــر والأمــل والحــزن، ليشــكلوا 
جوقــة مرادفــة لجوقــة الأبــواق فــي الإعــام الســوري، 
بطريقــة  والمخابــرات  الأمــن  بأجهــزة  فارتبطــوا 
منهــم  واحــد  كل  صــرح  وقــد  وواضحــة،  منظمــة 
علــى حــدة أنهــم يمتلــك معلومــات ســرية، ويبــرز فــي 
مقدمــة هــؤلاء حســين مرتضــى التابــع بشــكل رســمي 
ــات«  ــة »اطلاع ــرات الإيراني ــة المخاب ــر لوكال ومباش
والــذي تشــير أصابــع الاتهــام إليــه فــي قيــام عناصــر 
ــن  ــن الصحفيي ــد م ــى العدي ــض عل ــاء القب ــن بإلق الأم
والإعلامييــن المناصريــن للثــورة، مــن خــال تقاريــر 
يقــوم بتقديمهــا لأجهــزة الأمــن، فيمــا يتنقــل الآخــرون 
بيــن الفضائيــات العربيــة والعالميــة ليؤكــدوا ارتباطهم 
ــل  ــه، ب ــتميت عن ــم المس ــام، ودفاعه ــوي بالنظ العض
»وطنيتهــم« التــي تنافــس وطنية الســوريين أنفســهم، 
وإذا اســتثنينا حســين فيــاض، الــذي يعمــل مقدمــاً 
ــإن  ــة الســورية، ف ــي الإخباري ــاً” ف ــج و”محقق للبرام
ــر،  ــل« والتنظي ــى »التحلي ــم إل ــي واجبه ــن يرتق الباقي
ــام  ــى إع ــون عل ــوف دائم ــال ضي ــة الح ــم بطبيع وه
»المقاومــة والممانعــة« ولا ينفكــون عــن تخويــن 
وهــؤلاء  بالعمالــة،  واتهامهــم  جميعــاً،  الســوريين 
كبيــرة  كل  وفــي  المشــهد  فــي  دائمــاً  الحاضــرون 
وصغيــرة، يحاطــون بهالــة مــن التزييــف تحولهــم مــن 
»أنصــاف إعلامييــن« إلــى »مفكريــن ومحلليــن« كمــا 
يحــدث فــي كل مــرة يســتضيف بهــا الإعــام الســوري 
يحــي أبــو زكريــا الــذي ينــال الحصــة الأكبــر مــن 
ــا،  ــع به ــي يتمت ــاً نظــراً للســخافة الت ــل« دائم »التهلي
ــف  ــى الانبطــاح، والإســاءة، وحل ــة عل ــه الفائق وقدرت
أغلــظ الأيمــان، والغريــب أنــه يقــدم بطريقــة مختلفــة 
ــرات  ــي، وم ــو الإعلام ــرة ه ــر، وم ــو المفك ــرة ه فم
قــد  يكــون  ليقدمــه لأنــه  يجــد محــاوره فرصــة  لا 
ــا  ــي يوزعه ــن الشــتائم الت ــة م ــم بجمل اختصــر التقدي
ذات اليميــن وذات الشــمال، معتبــراً أنــه هــو ومــن 
قبلــه طبعــاً بشــار الأســد وحســن نصــر الله مــن عــرق 
ــام  ــت فــي أعــراق مــن تبقــى الأغن نقــي، بينمــا تداخل
ــاً  ــد الســاتر مث ــورع فيصــل عب ــا لا يت ــال، فيم والأفي
الأســد  نظــام  يــكاد وزراء  التــي  بأســراره  بالبــوح 
جاهليــن فيهــا، ويشــير بيديــه مؤكــداً أن هــو فقــط 
مــن يمتلــك مفاتيــح اللعبــة، ويشــابهه فــي هــذه الثقــة 
الحمقــاء كل مــن ناصــر قنديــل وغالــب قنديــل أيضــاً، 
ــاً  ــر تواضع ــران أكث ــالم زه ــزق س ــدو المرت ــا يب بينم
قياســاً بتجربتــه، فهــو علــى الرغــم مــن كونــه مطلعــاً 
علــى كافــة أســرار الشــرق الأوســط تقريبــاً إلا أنــه لا 
يبــوح إلا بالقليــل، وهــو مســتعد فــي كل مــرة للنبــاح 
دفاعــاً عــن حســن نصــر الله، وهــذه نقطــة ضعفــه 
التــي بــات يعرفهــا الكثيــرون ويكفــي توجيــه شــتيمة 
ــاع الهــدوء  ــع زهــران قن واحــدة لنصــر الله حتــى يخل
والثقــة الــذي يرتديــه ويتحــول إلــى شــتام مــن الدرجــة 
ــو  ــدو ه ــن ج ــان ب ــن غس ــث ع ــاً الحدي ــى، طبع الأول
حديــث مختلــف تمامــاً، فالإعلامــي التونســي الــذي 
ــي حضــن  ــاء ف ــرر الارتم ــذ أن ق ــف من ــن التزيي امته
حــزب الله، وقــرر أن يخلــع عــن نفســه بقايــا المهنيــة 
التــي حملهــا معــه مــن قنــاة الجزيــرة التــي عمــل فيهــا 
ــة  ــاة تلفزيوني ــة قن ــه الإيراني ــت مكافأت لســنوات، فكان
مهمتهــا الأولــى والأخيــرة الإســاءة إلــى كل مــا يمــت 
إلــى الأخــاق بصلــة وقــد مثلــت أكذوبــة جهــاد النــكاح 
المخابراتــي والمســتمدة  ذهنــه  تفتــق عنهــا  التــي 
قــذراً  انجرافــاً  طهــران،  فــي  ســادته  مــن  أصــاً 
ــل النســاء  ــا جع لعمــل الإعــام »كســاح رخيــص« م
التونســيات يتظاهــرن ضــده، ولا أعتقــد أن بــن جــدو 
بعــد مــا ألحقــه مــن أذى »أخلاقــي« بالمــرأة التونســية 
والســورية قــادراً علــى الســير فــي أي مــن الشــوارع 

ــة. ــدن العربي ــي الم ف

يعمــل أنصــاف الإعلامييــن هــؤلاء كمــا أســلفنا بتوجيه 
الســورية والإيرانيــة،  مباشــر مــن أجهــزة الأمــن 
وهــم يتلقــون مكافــآت جزيلــة يتــم اقتطاعهــا مــن 
طعــام الســوريين، ولعلــه ليــس مســتغرباً أن يهــز 
محاوروهــم مــن إعلاميــي النظــام حملــة الجنســية 
الســوريين وهــم يصغــون إلــى هــؤلاء يكيلــون الشــتائم 
ــة  ــات الإرهابي ــاً بالعصاب ــوري، ممث ــو س ــا ه ــكل م ل
التــي تمثــل المشــروع الصهيونــي، والتــي تهــدف إلــى 
ــم  ــة كل حــوار تت ــي نهاي ــه وف ــل إن تقســيم ســوريا، ب
اســتضافتهم فيــه يعطــون لأنفســهم الحــق، فــي أن 
يوجهــوا رســالة للســوريين كــي يحبــوا بلدهــم، مؤخراً 
وبعــد مجــزرة الكيمــاوي التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام 
فــي غوطتــي دمشــق، أطــل هــؤلاء جميعــاً مضافــاً 
إليهــم عــدد مــن المرتزقــة الأردنييــن والمصرييــن 
ليــزاودوا علــى الســوريين ويخونوهــم فقــط لأنهــم 
ناشــدوا العالــم كــي ينقــذ مــا تبقــى مــن طفولــة تحلــم 
ــظ  ــن حاف ــي ســحقها اب ــة الت ــك الطفول بالمســتقبل، تل
الأســد المعتــوه بكافــة صنــوف الأســلحة، ولــم يتــورع 
عــن ارتــكاب المجــازر فــي يــوم مــن الأيــام طالمــا أن 

ــه...  ــون ل ــة يصفق ــؤلاء المرتزق ه

كوكب اسمه سوريا
فــي التفاتــة ذكيــة قدمــت قنــاة العربيــة 
الأســبوع الماضــي تقريــراً ممتعــاً حقــاً 
التقريــر  الســوري،  الإعــام  يرصــد 
ببرامــج  الإعــام  انشــغال  يتحــدث عــن 
الطبــخ والتمرينــات الرياضيــة، والبرامــج 
ــي كل  ــدور ف ــارك ت ــا المع ــة، فيم الاعتيادي
مــكان فــي ســوريا، والدمــار لحــق بثلثــي 
البــاد وفــق تقاريــر دوليــة، وكنــا أكثــر من 
ــوء  ــلطنا الض ــذه س ــا ه ــي صفحتن ــرة ف م
علــى هــذا التناقــض، وتلــك الأكاذيــب التــي 
يســوقها إعــام النظــام التــي تبــدأ وتنتهــي 
التــي  فســوريا  بخيــر،  ســوريا  بعبــارة 
نراهــا نحــن ويراهــا الآخــرون هــي كوكــب 
ــه إعــام  ــذي يعيــش في ــر ذاك ال آخــر، غي

ــك. ــى ش ــام دون أدن النظ

يا الله شباب
فجــأة تحــول المشــهد، فبينمــا كانــوا حتــى 
يــوم الجمعــة مشــغولين بتلــك البرامــج 
المعتــادة، جــاء الإيعــاز مــن »عمــران« 
بخلــع رداء الرقــص والتحــول إلــى البدلــة 
ــش  ــت المارشــات، ونب العســكرية، فانطلق
أكل عليهــا  التــي  الأغانــي  الأرشــيفيون 
خلــوا  شــباب  ويــا الله  وشــرب،  الدهــر 
شــكل  تغيــر  وهكــذا  صاحــي،  الســاح 
إعــام النظــام، وغابــت صبايــا برنامــج 
صبــاح الخيــر وأحاديثهــن التافهــة عــن 
كيفيــة صناعــة مربــى اليقطيــن، واختفــت 

مــن المشــهد ضحــكات الفنانيــن فالمعركــة 
الأبــواب، ويــا الله شــباب، صــار  علــى 

ــة. ــم بندقي عندك

كلهم فداؤه
ولا تتوقــف الغرابــة عنــد هــذا الكــم الكبيــر 
مــن الوطنيــة الــذي بــدأ يجــود بــه مقدمــو 
البرامــج ونشــرات الأخبــار، بل فــي طريقة 
كل واحــد منهــم فــي الدفــاع عــن الوطــن، 
طبعــاً ولا حاجــة هنــا للتذكيــر بــأن الوطــن 
يختصــر بابــن حافــظ الأســد، المهــم أنهــم 
بــدأوا يتاجــرون بــكل شــيء، مــن الصــراخ 
والعويــل، إلــى التوســل والنحيــب، وفجــأة، 
لا والله ليســت فجــأة، قفــزت فلســطين إلــى 
المشــهد، بــات الدفــاع عــن ابــن حافــظ 
الأســد بوابــة لتحريــر فلســطين، قــال قائــل 
هــل نذكركــم بمــا قالــه رائــد أبــو صــاح: 
ــل  ــر قت ــر عب ــطين يم ــر فلس إذا كان تحري

الســوريين فــا تحرروهــا..

شاهد من أهله
علــى قنــاة الأو تــي فــي التــي تتبع لميشــيل 
حــوار  برنامــج  مقدمــة  ســألت  عــون، 
اليــوم جوزفيــن ديــب العميــد هشــام جابــر 
الخبيــر الاســتراتيجي، هــل يعقــل »أنهــم« 
يدعــون  الســنوات  هــذه  طيلــة  كانــوا 
إن  تقــول  وأنــت  والمقاومــة،  الممانعــة 
ــرد  أمــن إســرائيل مــن أمــن ســوريا؟ في
عليهــا هشــام جابــر، لا نريــد أن نقــول كل 

شــيء، الجماعــة يعرفــون... 

يوتيوب غير شكل
أعــدت مجموعــة تســمي نفســها ناشــطي 
»الســاحل« تقريــراً غيــر شــكل، وليعذرنــي 
القــارئ الكريــم إن انحــدرت لمســتواهم، 
ولكــن التقريــر يــرد علــى تهديــدات الرئيس 
الأميركــي بضــرب النظــام عقابــاً لــه علــى 
ــي دمشــق،  ــي غوطت ــاوي ف مجــزرة الكيم
التقريــر عنوانــه »خريهــا« وفيــه شــهادات 
يختمــون  الســن،  فــي  وصغــار  لكبــار 
المفــردة  بهــذه  الحماســية  عباراتهــم 
ــوا فــداء  التافهــة، وهــم يقســمون أن يموت
لقائدهــم البطــل، الــذي تمكــن حتــى تاريــخ 
اليــوم مــن قتــل قرابــة المئــة ألــف ســوري، 
وتدميــر ثلثــي ســوريا، وتهجيــر نصــف 

ــه. ــا في ــاء ينضــح بم ــاً كل إن أهلهــا، حق

خطوة إلى الأمام
الائتــاف  قــام  حقــاً  لافتــة  ســابقة  فــي 
ــث  ــورة والمعارضــة بب ــوى الث ــي لق الوطن
رســالة توعيــة عبــر القنــوات التلفزيونيــة 
لتنبيــه المواطنيــن فــي حال حــدوث الضربة 
ــل القــوات  ــة« مــن قب العســكرية »المحتمل
الأميركيــة علــى النظــام، ويتضمــن الفيديــو 
الــذي بثتــه قنــاة العربيــة شــرحاً للخطــوات 
الواجــب اتباعهــا فــي حال حــدوث الضربة، 
كان  بينمــا  اللازمــة،  الإجــراءات  وكافــة 
إعــام النظــام يعيــد بــث أغانــي حــرب عــام 
1973 دون أن يكلــف نفســه عنــاء تركيــب 

صــور جديــدة عليهــا... 

هذا جيش أبو شحاطة
ســعى النظــام الســوري ومنــذ بــدء الثــورة ضــده إلــى 
الدفــع بــكل إمكانياتــه لتحويــل الثــورة إلــى صــراع مســلح، 
ليــس لثقتــه بقــدرة »جيشــه« علــى كســب المعركــة، ولكــن 
ــول  ــراح حل ــى اجت ــادراً عل ــس ق ــه لي ــه الراســخة أن لقناعت
فأخــرج  الســلمية،  الثــورة  بامتصــاص  كفيلــة  سياســية 
الجيــش الفاشــل مــن ثكناتــه وزج بــه فــي مواجهــة مباشــرة 
ــرى،  ــة بحــدوث انشــقاقات كب ــت كفيل ــده، كان ــاء بل ــع أبن م
ــوازن  ــن الت ــاً م ــت نوع ــوات، وخلق ــك الق ــل تل ــت كاه أرهق
ــورة  ــل لأجــل ث ــش حــر يقات ــن جي ــل بي ــى الأق ــوي عل المعن
الشــعب، وبيــن جيــش »ليــس حــراً« يدافــع عــن بقــاء بشــار 
ــد  ــة بالتحدي ــذه النقط ــد ه ــى رأس الســلطة، وعن الأســد عل
علــى  مخلصــاً، وقــادراً  منقــذاً  يبــرز  بــدأ »العســكري« 
اجتــراح المعجــزات، وإنقــاذ مناصريــه بذكائــه الفطــري 
المتلخــص فــي فوهــة بندقيتــه، بــل وحذائــه العســكري، 
ملخصــاً بالعبــارات الكثيــرة التــي يرددهــا مناصــرو النظــام 
عــن موتهــم فــداء للبــوط العســكري، ولعــل هــذا التغنــي الــا 
محــدود الــذي يســبغه إعــام النظــام علــى العســكري وهــو 
ــس  ــر، لا يعك ــم النص ــاً عل ــان حام ــحابة دخ ــر س ــل عب يط
ــذي  ــه ال ــو نفس ــكري ه ــذا العس ــي أن ه ــص ف ــاً يتلخ واقع
صدئــت بندقيتــه طيلــة أربعيــن ســنة، واكتفــى قادتــه بلعــب 
ــة والسياســية،  ــاة الاجتماعي ــي الحي دور الفاســد المفســد ف
و باســتعادة رتيبــة للانقــاب الســبعيني البغيــض الــذي قــاد 
العســكري »المهــزوم« حافــظ أســد فــي حــرب 1967 إلــى 
ــه أن  ــم يســبق ل ــذي ل ــده ال ــم ترســيخ ول ــة الســلطة، يت قم
خــاض الحــروب أو قــاوم الغــزاة، بطــاً مغــواراً تتكســر 
جيــوش المحتليــن أمــام حنكتــه ودهائــه التــي تتلخــص 
ــة،  ــة بغيض ــرب طائفي ــوريين بح ــط الس ــي توري ــاطة ف ببس
وفــي أحســن الحــالات اســتمرار هــذا الصــراع دمويــاً لأطــول 
مــدة ممكنــة، وخــال هــذه المــدة الممكنــة ســتكون العســكرة 
قــد صــارت واقعــاً، ومــع كل انتصــار »وهمــي« كان يحققــه 
ــدى مناصريــه، وكــذا  ــك الجيــش كانــت أســهمه ترتفــع ل ذل
فــإن الدعايــة الإعلاميــة المعنويــة تتطــور باطــراد محاولــة 
إضفــاء جــو مــن الأســطرة الســخيفة علــى كل مقاتــل يحمــل 
بندقيــة، ولكــي يكتمــل المشــهد فــإن تصويــر الشــعب الثائــر 
بصــورة العــدو تســتوجب نقــل المعركــة إلــى مســتوى أعلــى 
فهــي بــدأت بمعركــة مــع »عصابــات مســلحة« مــروراً 
ــة تشــنها  ــى حــرب كوني ــة« وصــولاً إل ــات إرهابي »بتنظيم
المقاومــة  العالــم علــى آخــر »قــاع  أربــاع دول  ثلاثــة 
والصمــود« فــي العالــم الحديــث، ولكــن دون تقديــم أيــة 

تفاصيــل عــن طبيعــة تلــك المقاومــة وذلــك الصمــود، إذ 
يكفــي ذكــر هاتيــن المفردتيــن التقليديتيــن لإيهــام ذلــك 
»المقاتــل« أنــه آخــر محاربــي الســاموراي المحتمليــن، 
ولإكســابه مزيــداً مــن العنجهيــة، فــإن تصويــره وهــو يتجول 
بيــن القــرى والبلــدات المدمــرة، وإرفــاق عبــارة »البواســل 
ــك المقاتــل رضــا عــن النفــس،  يحــررون« كــذا... تمنــح ذل
وهــو يختــال ضاحــكاً مــن خــال إعــان تلفزيونــي ســمج تــم 
إعــداده بشــكل عشــوائي دون أي دراســة أو تفكيــر، بــل إن 
الاســتعانة بمــوال أغنيــة ع هديــر البوســطة بصــوت فيــروز 
ــه بالضــرورة يــؤدي غرضــاً  ــة، لكن ــة الحال ــد مــن عبثي يزي

ــدو. ــى مــا يب ــدي وحــده عل ــك الجن يفهمــه ذل

ــك  ــة لأولئ ــم متلاحق ــة هزائ ــة الحقيقي ــجل الجبه ــا تس وفيم
الجنــود، مــا دفعهــم للاســتعانة بمرتزقــة مــن حــزب الله 
الميلشــيات  وبعــض  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  ومــن 
ــارزة  ــدة والب ــارات الوحي ــإن الانتص ــة، ف ــة العراقي الطائفي
هــي فــي حجــم الدمــار الــذي تخلفــه الطائــرات والصواريــخ 
والأســلحة الثقيلــة مــن خــال قصفهــا بعيــد الأمــد الــذي 
ــل صــور حمــص  ــال والنســاء، ولع ــن والأطف يطــال المدنيي
وحلــب وديــر الــزور كفيلــة بتلخيــص معنــى الانتصــار وفــق 

ــي  ــوش الت ــون النع ــد تك ــل، وق ــل القات ــك المقات ــوم ذل مفه
تحمــل ليــاً لتســلم لذويهــا فــي القــرى المتراميــة الأطــراف، 
ــوار لبعــض  ــا الث ــر عليه ــي عث ــة الت ــر الجماعي ــل والمقاب ب
أولئــك الجنــود القتلــى تختصــر المشــهد الــذي لا يريــد 
النظــام أن تــراه أعيــن مناصريــه، الذيــن صــاروا مقتنعيــن 
تمامــاً أن تدميــر بيــوت الســوريين هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
التصــدي لتلــك الحــرب الكونيــة، وأن أي طفــل ســوري يقتــل 
هــو إنهــاء لمشــروع الشــرق الأوســط الجديــد، وتعطيــل 

ــرة. للمؤام

ــداً مــن  ــم يجــد النظــام ب ــه، فل ــدي يختصــر بحذائ ولأن الجن
أن يقيــم نصبــاً لذلــك الجنــدي، حــذاء تــم تنفيــذه بشــكل 
ــاث  ــه وأدى ث ــق ل ــام للتصفي ــؤولو النظ ــرع مس رديء، ه
جنــرالات التحيــة العســكرية لــه، وتحــول ذلــك النصــب إلــى 
ــون  ــوط العســكري، يطوف ــدة الب ــم تاريخــي يقصــده عب معل
ــي »عهــر« وانحــدار  ــه، ويتراقصــون ف ــون ل ــه، ويغن حول
أخلاقــي، وهــم يــرون أجســاد أطفالنــا وقــد فارقتهــا أرواحهــا 
بفعــل الكيمــاوي، ليكتــب أحدهــم ممجــداً: مــن هنــا مــر جنــود 

الأســد.      
				      مراقب  
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صدى افتراضي

شهرزاد الهاشمي 

افقي:
1.اسم لإحدى معارك التحرير في الرقة 

2. يتبع – شهامة – للتعريف

3. ولد – علم – إعاقة )معكوسة(

4. من فقدت ابنها – يتلاشى

5. مماثل – سجن -  خاصتي )معكوسة(

6. جاء – نقيض أبكى

7. فاز – ذعر – متشابهان

8. شجر يعتبر رمز للبنان – يدرك

9. علم – كسل

10. تكلفنا – اعترف

11. مرض وبائي – احزان

12. من الابراج الصينية – مدينة حمصية ثائرة

الحل السابق:
أفقي:

1. طل الملوحي – ود
2. بريق )معكوسة( – اعاقة )معكوسة(

3. تي – هم – اسير
4. الكبير – يتق

5. سب – خبر – لامع
6. النواعير – طرز

7. لسان – حكاية

عمودي:
1. شهيد الشباب في داريا – مدينة في ريف دمشق

2. الابن الاكبر – تقي – متشابهان

3. القيد )معكوسة( – مدينة ثائرة في الريف الحلبي 

4. أقام )معكوسة( – صفة حميدة

5. وبخ – علم الدين – عالم

6. فطن – جوهر )معكوسة( – ابو البشر )معكوسة(

7. ظلم – الجواسيس

8. ملكة من ملوك سبأ – ارتفع شأنه

9. قادم – اسطوري – قط

10. اصغر من الجبل )معكوسة( – حالك 

11. من اسماء دمشق – طعام

12. آلة عسكرية – من الحيوانات

8. آت – ضلل )معكوسة(
9. عم – ال – عرين

10. رث – الظبي
11. القواشيش – ارد

12.فيصل القاسم 
عمودي:

1. القط )معكوسة( – الاعراف
2. لي – متسلسل )معكوسة( – لي

3. ارتكبنا – صقر )معكوسة(

4. لبيب – ون – لوثا )معكوسة(
5. اخي )معكوسة( – قل – اا
6. يعبره )معكوسة( – نشل

7. ري – دع – يق
8. حت – حر )معكوسة( – اشار )معكوسة(

9. يقاتل – كليل
10. اسقاط النظام

11. وعي – مريض – بر
12. دارة عزة – أيده

جولتين من اليتم 

لــم تكــن أم عــاء لتتصــور أن 
أولادهــا ســيذوقون اليتــم مرتيــن 
خــال الســنتين الأخيرتيــن, تقــول 
عــاء«:  »أم  فاطمــة  الســيدة 
حــول  لا  بســطاء  أنــاس  نحــن 
لنــا ولا قــوة وليــس لنــا دخــل 
ففــي  بأمورهــا،  ولا  بالسياســة 
بدايــة الأحــداث وانفــات الأمــور 
فــي دمشــق كان زوجــي ووالــد 
لســرفيس  أولادي يعمــل ســائقاً 
كان  إذ  القابــون،  منطقــة  فــي 
يخــرج فــي الصبــاح الباكــر ولا 
ــن  ــوم ليؤم ــر الي ــى آخ ــود حت يع

لنــا لقمــة العيــش بالحــال.

فــي يــوم شــتوي مــن العــام الأول 
للعمــل  زوجــي  ذهــب  للثــورة، 
علــى سرفيســه كالمعتــاد، إلا أنــه 
تأخــر فــي العــودة إلــى البيــت، 
انتظرتــه كثيــرا فــي ذاك اليــوم 
يتصــل،  ولــم  يعــد  لــم  ولكنــه 
وهــذه ليســت مــن طبــاع زوجــي 
عــن  للتأخــر  اضطــر  إن  فهــو 
المنــزل كان يتصــل بــي ليخبرنــي 
ــوف  ــاعة س ــأي س ــو، وب ــن ه أي
ــة  ــي حال ــي ف ــي لا يتركن ــود ك يع

ــه. ــق علي قل

خطفوه وقتلوه
يومــان مــرا وأبــو عــاء ليــس 
لــه أثــر ولــم يتصــل بــي إلــى 
هاتفيــا،  أحدهــم  خابرنــي  أن 
ــأن زوجــي مختطــف  ــي ب وأخبرن
ــم تأميــن  ــم يت لديهــم، وبأنــه إن ل
مبلــغ مليونــي ليــرة خــال 48 
ســاعة فســيقومون بقتــل زوجــي.

بالخاطفيــن،  حاولــت أن أتصــل 
ــراء  ــاس فق ــا أن ــم أنن ــي أقنعه عل
ولا نملــك هكــذا مبلــغ، ولكــن دون 

جــدوى

بعد أسبوع قتلوه ورموه 
في أحد البساتين

انقضــى أســبوع علــى هــذا الحــال 
مــع  الاتصــال  انقطــع  أن  إلــى 
ــيئاً  ــم ش ــد نعل ــم نع ــن ول الخاطفي
وجدنــاه  أن  إلــى  زوجــي  عــن 
البســاتين  أحــد  فــي  مقتــولاً 

الحــي. مــن  القريبــة 

رحــل زوجــي وتركنــي مــع أربعــة 
ــر  ــر الكبي ــم يتجــاوز عم ــال ل اطف
منهــم العشــر ســنوات، عشــنا أنــا 
وأطفالــي وحيديــن حوالــي الســنة 
وصرفنــا كل مــا نملــك حتــى بــدأت 
فــي بيــع بعــض أثــاث المنــزل مــن 
أجــل تأميــن احتياجــات أطفالــي 
ــة  ــون عال ــي لا نك ــام ك ــن الطع م
أيــام  مــرت علينــا  أحــد،  علــى 
صعبــة للغايــة فقــد بــت وحيدة من 
دون معيــل، فتدبــر أمــور الأطفــال 
فــي هكــذا ظــروف مــن غــاء فــي 
ــب  ــي صع المعيشــة، ووضــع أمن
ــا  ــي، فأن ــبة ل ــي بالنس ــر كارث أم
لا أملــك عمــاً ولــم أعمــل فــي 

ــج. ــي أي عمــل منت حيات

بقينــا أنــا وأطفالــي علــى هــذه 
لــي أحــد  إلــى أن تقــدم  الحــال 
الرجــال الطيبيــن طالبــاً أن يكــون 
زوجــا لــي وأبــاً لأطفالــي تــرددت 
بعــض الوقــت خوفا علــى الأطفال 
ــي  ــدى رؤيت ومشــاعرهم ولكــن ل
ــه  ــم ب ــه وتعلقه ــال ل ــل الأطف لتقب
وافقــت علــي أعــوض أطفالــي 
ــوه. ــذي عاش ــان ال ــض الحرم بع

يا فرحة ماتمت
ــر  ــا الصغي عــادت البســمة لمنزلن
ينــادون زوجــي  الأطفــال  وبــدأ 
الجديــد بابــا ولكــن فرحتــي لــم 
ــر  ــا أكث ــدم فرحتن ــم ت تكتمــل، إذ ل
مــن ثلاثــة أشــهر لأن رصــاص 
كل  بإنهــاء  كفيــل  كان  القنــاص 
شــيء، لقــد قنــص زوجــي عندمــا 
ــب لشــراء  ــارع ذاه ــي الش كان ف
ــي  ــم أطفال ــزل ليتيت ــات المن حاجي
ــا  ــى مصيرن ــة، ويبق ــرة الثاني للم

ــدار. ــد الأق ــي ي ف

المادّة الأكثر تعليقاً
خير الدين عبيد

 سبعة عشر تعليقاً، ترَِدُ تباعاً:

# »حيــران«.. لــم يســتطع الكاتــب أن يوصلنــا إلــى فكــرة 
محــدّدة، رغــم التشــريق والتغريــب، وكلّ زخّــهِ للعَــرَق، كتَــبَ 

ــن عليهمــا القيمــة. ــم نفهــم منهــا كلمتي ــدة ول جري

# »ســيليكون«.. خذونــي علــى قــد عقلــي، الزاويــة ســاخرة، 
والمــادة يجــب أن تكــون ســاخرة، ممكــن لأحــد أن يكركرنــي 
البعــض ســيتهّمني بالجهــل ويقــول:  لأضحــك أو أبتســم، 
»ذكــرتَ أنّ الســخرية ابتســامة أو ضحكــة وهــذا خلــط، إنهّــا 
مفارقــة ذكيـّـة، ربمّــا تكــون موجعــة، أو ....« ســأقطع عليهــم 
الطريــق كــي لايتفهمنــوا، ســيكتبون تعليقــات أطــول مــن 
معلقّــة زهيــر، فيهــا كيلــو ونصــف تنظيــر، وســبعمائة غــرام 

ــة. ــة ورتيب ــة ضحل اســتعراض شــخصي لثقاف

ــة،  ــاز، رشــيقة، ســاخرة، دالّ ــة بامتي ــادة أدبي ــا«.. الم # »رن
ــك. صريحــة، تقــول للأعــور أعــور بنصــف عين

# »عدنــان الحلبــي« الصديقــة رنــا، التعليــق أدبــي بامتيــاز، 
رشــيق، ســاخر، دال، صريــح، لكــن.. وأنــت نســمة الزاويــة 
ــور،  ــة أع ــى كلم ــرك إل ــت نظ ــي أن ألف ــمحي ل ــا، اس وعبقه
ــري  ــى أن تنظ ــق الله، أتمنّ ــى خَلْ ــم عل ــون بالتهكّ ــد لا يك النق
ــه  ــى الموضــوع مــن زاويت بعينيــك الجميلتيــن الحوراويــن إل

ــي. ــة، محبتّ ــادة ولا المنفرج ــة، لا الح القائم

# »رنــا«.. الأخ »ع.ح« الناظــر إلــى نصــف الــكأس الفــارغ، 

ل  و حــا
أن ترتشــف بــرؤوس شــفاهك 

رشــفة، تكلمّــتَ عــن العَــوَر كتبشــيري، وأنــت - اســمح لــي- 
قصيــر نظــر، هــل تظــن أنّ مغازلتــك لــي تشــفع لــك؟ المهــم.. 
ــن الكلمتيــن وضعهمــا حلقــة فــي أذنــك، الأعــور  احفــظ هاتي
ــد نفســي لا  ــا بعُ ــة له ــه، الكتاب ــا قصدت ــب، هــذا م أعــور القل

يفهمــه إلاّ ابــن الــكار.

ــيء،  ــف كأس مل ــارغ، ونص ــف كأس ف ــي«.. نص # »عطوّن
الله يلعــن معمــل زجــاج، ودزّينــة كاســات علــى البيعــة، ثقبّتــم 
آذاننــا بهــذا المثــال، قولــوا نصــف مطمــورة فارغــة ونصــف 
مملــوء بالنقــود، نصــف تنكــة زيــت، نصــف مرطبــان عســل، 
نــص نصيــص، كــرّروا ورائــي: فكنســتامبك تاكانفتاكموهــا، 

ههههههههههــه.

# »ابــن دريــد«.. عــود علــى بــدء، الظاهــر أنّ طريقتكــم 
ــة  ــة ومرون ــا دِراي ــق يعُوزه ــل والتعلي ــراءة والتحلي ــي الق ف
وتركيــز. ممّــا تابعــت مــن تعليقــات، ألحــظ عــدّة نقــاط، 
التشــتتّ والــا موضوعيـّـة والإبهــام، لــذا أقتــرح علــى أســرة 
ــوه، لتكــون آراؤه قنديــاً  ــي بدل التحريــر تخصيــص ناقــد يدُل
يســتدلّ بنــوره المعلقّــون، ويأخــذون - إن اســتطاعوا- قبســاً 

ــع. ــت وممت ــوريّ لاف ــي ث ــد موضوع ــو نق دالًّ نح

# »كنــار«.. خليّــك ريلاكــس يابــن دُرَيــد، لاتضغــط كثيــراً 
علــى نفســك ، النوافــذ مُغَلقّــة، »بيــض فاســد«.

# »أبــو كلبجــة«.. أشــم رائحــة خناقــة حاميــة، أنفــي لا 
يخطــئ، الرجــاء مــن جميــع المعلقّيــن الالتــزام بشــروط 
ــوع  ــار ممن ــت الزنّ ــن تح ــكلام م ــبوكيةّ«، فال ــة الفيس »الحَلبَ
منعــاً باتـّـاً، تنــاول الــذات الإلهيـّـة والأنبيــاء والكتــب الســماوية 
خــطّ أحمــر، حمــاة خــطّ أحمــر، حمــص.. دمشــق.. ديــر الــزور 
ــة  ــدة.. دول ــر.. القاع ــش الح ــر، التنســيقياّت.. الجي ــطّ أحم خ
العــراق ودولــة الشــام كلهّــا خــطّ أحمــر، الأحاديــث السياســية 
والأدبيــة العميقــة خــط أحمــر، كلّ ماعــدا ذلــك متــاح، يسُــمح 

بالعــض، وشــدّ الشــعر.

# »جبــران«.. ياجماعــة، الوطــن يحتضــر، ارتقــوا إلــى حجــم 
المعانــاة والتحدّيــات، قاربــت الثــورة عامهــا الثالــث، صــارت 

تحكــي 
وتمشــي  بفصاحــة 

بثقــة، بينمــا لا أســمع منكــم إلاّ المكاغــاة، 
ولا أرى ســوى الحبــو، البلــد دُمّــر عــن بكــرة أبيــه ، الإنســان 
قتُــل، وأنتــم تتراشــقون بالبوســتات والتعليقــات؟ أفيقــوا.. لــم 

ــى حجــر. ــق حجــر عل يب

# » رقـّـاص الســاعة«..  لغــة الطلــول بلاغــة الفــدم     فاجعــل 
صفاتــك لابنــة الكرم.

ــي  ــراءة تعليق ــدتُ ق ــا، أع ــت رن ــي«.. الأخ ــان الحلب # »عدن
ألمــح  لــم  وشــفافيةّ،  صــدق  بــكلّ  لكننّــي  مــرّات،  ســتّ 
ــك  ــك، أعــرف أنّ ــن تعليق ــذي رشــح م مايســتوجب الزعــل ال
قصدتنــي بشــكل مباشــر، لقــد وبخّتنــي أمــام مــن يســوى 
ومــن لا يســوى، المهــم، أنــا ســأكبر علــى جرحــي، نحــن فــي 
ثــورة، الخُلـُـق الثــوري يســتوجب أن أكــون فارســاً نبيــاً، لــذا 
أعلــن أمــام الجميــع أننّــي لــن أنتقــم، ســأدعك تحترقيــن بنــار 
ــام،  ــار النظ ــي حمــص المحاصــرة بن ــراق أهال ــك، كاحت خجل
ــاف ملامــح ومشــاعر لا  ــارة عــن ائت ــذ اللحظــة عب ــتِ من أن
ــديّ منشــق. ــق، كجن ــرّ طلي ــذ اللحظــة - ح ــا- من ــي، أن يمثلّن

# »أركيلــة«.. أيــن أنــتِ يــا...؟ راســليني علــى الخــاص، 
عفــواً.. اطلبــي صداقتــي، أنــا محظــور.

# »وردة الحياة«.. والله لنكيفّ.

ــا لا أرى  ــادّة؟ أن ــذف الم ــد ح ــد ق ــن أح ــل مِ ــر«.. ه # »صخ
ســوى التعليقــات !

# »kher« صديقــي صخــر، التعليقــات هــي المــادة بحــدّ 
ذاتهــا، لــم يعــد أحــد يأبــه بالمــواد، اجمــع ســبعة عشــر تعليقــاً 

ــة. واربــح مــادّة صحفيّ

لمّــوا  روحــوا  وراضيــن،  فاضيــن  ؟!  # »صخــر«.. والله 
تبرّعــات لبيــت الدّومانــي )3( شــهداء ســقطوا اليــوم و)22( 
يتيــم صــار عندهــم، قــال صحيفــة وتعليقــات قــال، نــاس 

عبتمــوت ونــاس عبتلعــب.

Yassin Al Haj Saleh

ضــرب بشــار الكيمــاوي لمجــرد أنــو قتــل ســوريين بأســلحة محرمــة دوليــا 
هــو شــيء أكثــر عدالــة وتقدميــة وإنســانية مــن إنــو تقــدم عليــه الإراة 

ــن.  ــة مترددي ــك الجماع ــم... لهي ــي القائ ــام الدول ــة والنظ الأميركي

الكاســب الوحيــد مــن معاقبــة بشــار وعصابتــو هــو الســوريين، الأميركييــن 
وغيرهــم مــا رح يكســبوا شــي. لهيك متردديــن وعم يقدمــوا رجل ويأخــروا رجل.

‏الدكتور فيصل القاسم‏

ــام  ــرض النظ ــاملة إذا تع ــرب ش ــي ح ــتدخل ف ــة س ــد أن المنطق ــن يعتق كل م
ــل. ــن 7653987632 مغف ــل أو اب ــا مغف ــة، إم ــوري لضرب الس

‏‎Eman Shrba‎‏

لاتجلدنــي بســوط نقــدك، فالنقــد مــرآة الشــعوب، أنــا أكتــب روحــك بروحــي 
ولتســقط بعدهــا أبــراج العــاج حولــك وحولــي وليحيــا كل ماتكتبــه القلــوب

‏‎Diab Serriya‎‏

30 شــهر مــن عمــر الثــورة الســورية النظــام ســوق الباطــل علــى انــه حــق 
واســتطاع ان يكســب ... امــا المعارضــة فقــد فشــلت فــي الدفــاع عــن ابســط 

الحقــوق وخســرت قســم كبيــر مــن انصارهــا

سعاد جروس‏

ــا وده  ــا ودي أن ــي ) أن ــي بالعراق ــج وتغن ــم تختل ــعد ع ــمع رولا س ــت اس وق
يناولنــي طــرف خــده ... آه يــا مخبلــة يــا مجنونــة( وكانهــا مســتقتلة لتوصــل 
لخــده .. بتذكــر حادثــة صــارت بكراجــات حمــص بالتســيعينات ايــام موضــة 
فيزونــات البــخ .. بوقتهــا دخلــت عالكراجــات صبيــة لابســة فيــزون لحمــي 
وشــكلها كتيــر فاقــع بهيــك محل..فيــه واحــد مــن النــاس وقــت شــافها هســتر 
وركــض وراهــا ..صــارت هــي تركــض وتصــرخ .. وهــو يركــض وراهــا .. 
التمــت النــاس والشــرطة عليــه ومســكوه وبلــش يصــرخ بوجــع ويولــول .. 
داخــل عليكــم اقتلونــي بــس خلونــي اعضهــااااا .. اعضهــا وامــوت .. بــس 

اعضهــا .. 

ــات  ــع والغاي ــس الدواف ــتيريا .. ب ــس الهس ــم نف ــوريين عنده ــر س ــن كتي اظ
ــة.. مختلف

محمد عبد العزيز‏

اليوم رجعت ع سوريا ، وعالطريق عملت حادث بالسيارة ..

ما متت ، ولا صابني شي ، بس في فكرة فلجتني :
معقــول بعــد ســنتين ونــص مــن الحــرب ، وبعــد كلشــي صــار ، مــوت بحــادث 

ســيارة ؟؟
مو شي بيجلط ؟؟
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تأييــد قــرار أوبامــا المتعلــق بســوريا بشــكل 
ــرائيل ــل إس ــن قب ــري م س

صحيفة: هيرالد تريبيون -  1/9/2013

تأليف: جودي رودورين وإيزابيل كيرشنر

ترجمة: نور مارتيني

حــول  تقاريــر  ترشــح  بــدأت  أن  منــذ  القــدس_ 
اســتخدام واضــح للســاح الكيميائــي خــارج دمشــق، 
تســارع القــادة الأمريكيــون إلــى مطالبــة أمريــكا 
بموقــف معلــن، ســواء علــى الصعيــد الأخلاقــي، أو 
كتحذيــر لإيــران حــول ســاحها النووي. ولكنــه، وفي 
يــوم الأحــد، وفــي الوقــت الــذي أعلــن فيــه الرئيــس 
أوبامــا عــن تأجيــل الضربــة العســكرية المحتملــة إلى 
ــة الكونغــرس، ظهــرت  ــى موافق ــن الحصــول عل حي
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــل حكوم ــن قب ــدة م ــالة جدي رس

ــوا شــيئاً«!. ــن نتنياهــو:»لا تقول بنيامي

ــرائيلي،  ــة الإس ــؤون الخارجي ــاع والش ــر الدف فوزي
والــذي أصــدر عــدة تصريحــات خــال الأســبوع 
الماضــي، ظــل صامتــاً يــوم الأحــد. وقــام عضــو آخــر 
فــي لجنــة الــوزراء لشــؤون أمــن إســرائيل بإلغــاء 
لقــاء صحفــي موجــز لــه، كان مقــرراً يــوم الاثنيــن، 

ــة الحرجــة للبــاد.  ــه الحال والــذي يســتعرض في

وكان رئيــس الــوزراء نتنياهــو قــد أصــدر تصريحــاً 
ــظ  ــه أن إســرائيل» تحاف ــال في ــراً، ق مختصــراً، عاب
علــى الهــدوء« و»الثقــة بالنفــس« و»متهيئــة لأي 
ســيناريو محتمــل«، قبــل أن ينتقــل إلــى الجانــب 
الإيجابــي مــن قبيــل التمنيــات ليهــود العالــم بـ »ســنة 

ســعيدة ومباركــة«.

أمــا فيمــا يتعلــق بمــا يجــري وراء الكواليــس، فقــد 
ــوم الأحــد، أن  ــي ي ــر» نتنياهــو« مجلســه الأمن أخب
ــا  ــض » القضاي ــود بع ــع وج ــور«، م ــة »تتط الحال
ــيء  ــا، بش ــل علــى معالجته ــي يعم ــة« الت الحساس
مــن »التعقــل والمســؤولية«، وحــذر مــن أنــه: »لا 

ــة«. ــات العلني ــال للتصريح مج

»أطلــب إليكــم عــدم التصــرف بــدون اعتبــارات، 
ــة  ــا بغي ــاه حليفن أو عــدم إحســاس بالمســؤولية تج
الحصــول علــى لحظــة مــن المجــد« كمــا قــال رئيــس 

الــوزراء نتنياهــو، وفقــاً لأحــد الأشــخاص الذيــن 
كانــوا حاضريــن، وتحــدث عــن العقلانيــة قائــاً: 
»هــذه التصريحــات لا تخــدم المدنييــن الإســرائيليين 

فــي شــيء«.

لــدى إســرائيل رصيــد كبيــر عنــد أمريــكا حيــن 
تجاوزنــا  فــإذا  بالتفــاوض،  الموضــوع  يتعلــق 
تهديــدات ســوريا وحلفائهــا لإســرائيل، والذيــن قــد 
ــة  ــه الضرب ــي حــال توجي ينتقمــون مــن إســرائيل ف
فــي  بشــكل جــدي  معنيــة  فإســرائيل  الأمريكيــة، 
ــة فــي الشــرق  ــة الأمريكي موضــوع تضــاؤل الهيمن
الأوســط، إذ أن إســرائيل تــرى فــي الحالــة الســورية 
ــاراً حقيقيــاً حــول مصداقيــة الرئيــس أوبامــا  اختب
فــي فــرض »خطوطــه الحمــراء«، متعهــداً بعــدم 

الســماح لإيــران بتطويــر ســاحها النــووي.

فــي الوقــت ذاتــه، لــدى إســرائيل »لوبــي« أمريكــي 
قــوي، قــادر علــى فــرض أجنداتــه الحزبيــة والتــي 
مــن الممكــن توجيههــا بشــكل اســتثنائي لمســاعدة 
ــد  ــم وتأيي ــى دع ــول عل ــي الحص ــض ف ــت الأبي البي

ــي. ــرس الأمريك الكونغ

ولكــن، وحتــى يــوم الأحــد لــم تكــن هنالــك أيــة 
ــى  ــى أن إســرائيل تســعى إل ــة عل مؤشــرات خارجي
التأثيــر علــى النتائــج. كمــا أن عــدداً هائــاً مــن 
الإســرائيلية  الأمريكيــة-  العلاقــات  فــي  الخبــراء 
تحــاول  أن  بمــكان  الخطــورة  مــن  أنــه  ذكــروا 

القيــام بذلــك. إســرائيل 

ــم التلاعــب  ــو ت »ســوف يكــون خطــأ فادحــاً فيمــا ل
بالمصالــح الإســرائيلية« بحســب تصريــح »ايتامــار 
رابينوفيتــش«، والــذي كان يشــغل منصــب الســفير 
الإســرائيلي لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
فــي  الســوري  الشــأن  فــي  مفاوضيهــا  وكبيــر 
ــيء  ــن المس ــي »م ــرن الماض ــن الق ــعينيات م التس

ــن  ــه م ــأس ب ــدداً لا ب ــراود ع ــرائيل، أن ت ــداً لإس ج
الأمريكييــن والأمريكيــات أفــكار بأنهــم يرســلون 
أبناءهــم ثانيــة للحــرب مــن أجــل إســرائيل، يجــب أن 
يقتنعــوا بأنهــم يخوضــون حربــاً مــن أجــل أمريــكا«.

ســفير ســابق آخــر، وهــو »ســالاي ميريــدور«، 
علــى  الحــرب  أثنــاء  أمريــكا  فــي  خــدم  والــذي 
ــي  ــأن إســرائيل يجــب أن تشــارك ف ــال ب ــراق، ق الع
تحليلاتهــا، ولكــن عليهــا ألا تقــدم النصــح، خاصــة 
إذا كان الجــدال سيتســبب فــي شــرخ فــي التحالــف، 
كمــا حــدث مــراراً فــي عهــد بــوش: » قــد يكــون مــن 
الصعوبــة بمــكان تمييــز الخــط، ولكنــك ســتتمكن 
مــن معرفتــه حيــن تتجــاوزه« بحســب تصريــح 
»ميريــدور«، الــذي أضــاف قائــاً: » بالنســبة لدولة 
صغيــرة كإســرائيل، الدعــم مــن قبــل المتحزبيــن 

ــتراتيجي«. ــوة اس ــدر ق ــكل مص ــن يش المؤيدي

ــون  ــه ج ــر خارجيت ــا، ووزي ــس أوبام ــن الرئي كل م
كيــري قد أشــار إلــى مصالح إســرائيل الإســتراتيجية 
كواحــد مــن المبــررات للهجــوم ســوريا، ولكــن 
ــبح  ــوح مســبقاً بش ــد ل ــي أمريــكا كان ق ــض ف البع
أن  الممكــن  مــن  التــي  الانتقاميــة  الصواريــخ 
ــوا ســابقاً خــال »حــرب  تمطــر تــل أبيــب- كمــا فعل
الخليــج الفارســي«- كســبب لعــدم توجيــه الضربــة. 
لــدى  الحالــي  الإســرائيلي  الســفير  رفــض  فيمــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة »مايــكل.ب. أوريــن« 
ــة  ــي مقابل ــال ف ــث ق ــد، حي ــوم الأح ــة ي ــذه الحج ه
تلفزيونيــة: »لا أحــد يســتطيع أن يتــذرع أو يفتــرض 
ذلــك، لأنــه علــى أمريــكا ألا تتصــرف بدوننــا«، وقــد 
ــك،  ــن ذل ــد م ــى أبع ــن« إل ــكل.ب.  أوري ــب »ماي ذه
حيــث قــال: »التصــرف الأفضــل، هــو عــدم الخــوض 

ــت«. ــذا التصوي ــي ه ف

كمــا صــرح الناطــق الرســمي باســم الآيبــاك » لجنــة 
ــر  ــرائيلية«، أكب ــة- الإس ــة الأمريكي ــؤون العام الش

اللوبيهــات الأمريكيــة الداعمــة لإســرائيل يــوم الأحــد 
أن »المجموعــة لــن تصــدر أي تعليــق الآن« . فيمــا 
ــاس  ــكا أن الن ــي أمري ــرائيل ف ــر لإس ــم آخ ــال داع ق
ــي  ــدة ف ــات المتح ــتراتيجية الولاي ــرى إس ــر لت تنتظ
التصويــت، ومــا سيتكشــف عنــه الجــدال، قبــل البــت 
فيمــا ينبغــي القيــام بــه. جــزء كبيــر مــن التــردد فــي 
ــة  ــة الرؤي ــود لازدواجي ــب يع ــرار المناس ــاذ الق اتخ
فــي إســرائيل حــول النتائــج التــي تفضلهــا فيمــا 

يخــص ســوريا بعــد الحــرب الأهليــة.

وكان واحــد مــن كبــار المســؤولين الإســرائيليين 
قــد صــرح، رافضــاً الكشــف عــن اســمه بســبب 
الــوزراء  رئيــس  وجههــا  التــي  التعليمــات 
الوحيــد  »الأمــر  نتنياهــو:  بنياميــن  الإســرائيلي 
ــتتلقى  ــن س ــي م ــرائيل ه ــو أن إس ــح الآن ه الواض
ــاً:  ــتطرد قائ ــم اس ــن« ث ــا الحالتي ــي كلت ــة ف الصدم
»إذا بقينــا علــى الخطــوط الجانبيــة، مــا مــن شــيء 

يمكننــا القيــام بــه كــي نســلم مــن التبعــات«.

ــا  ــرائيل ومؤيدوه ــه إس ــف في ــذي تق ــت ال ــي الوق ف
أدان  لأوبامــا،  الأخيــر  التحــرك  مــن  مذهوليــن 
ــذه  ــذي اتخ ــرار ال ــيين الق ــن السياس ــض المحللي بع
ــد  ــا ق ــن أنه ــرس، قائلي ــة الكونغ ــار موافق ــي انتظ ف
أضعفــت دور أمريــكا القيــادي فــي الشــرط الأوســط، 
ــو  ــوزراء نتنياه ــس ال ــأن رئي ــالات ب وزادت الاحتم
الإســرائيلية  العســكرية  المؤسســة  يأمــر  ســوف 
ــا.  ــران بمفرده ــى إي ــوم عل ــا للهج ــرك بدوره بالتح
العديــد مــن الخبــراء قالــوا أنــه، وعلــى مــدى شــهور 
ــى أن  ــاً عل ــن تمام ــرائيل متفقتي ــكا وإس ــت أمري كان
ــألة  ــي المس ــرار، ه ــه أي ق ــي وج ــر ف ــة الأكب العقب

ــة. الإيراني

»الخــط الوهمــي هــو أنــه كلما تزايــد إدراك إســرائيل 
إلــى  إســرائيل  دفعــت  كلمــا  الأمريكــي،  للتــردد 
ــم  ــذي ل التعامــل بمفردهــا مــع الإيرانييــن، الأمــر ال

اضربوه بقسوة
قدمــوا الأدلــة. . اقرعــوا جــرس الإنــذار وعاقبــوا 
بشــــــار الأســد لاســتخدامه الأســلحة الكيماويــة.
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يظــل مشــهد المعانــاة الإنســانية المقيــت فــي 
ســوريا هــو الأقســى- حيــث فقــدت 100000 مــن 
ــر  ــة- الأم ــرب الأهلي ــي الح ــن ف ــكانها المدنيي س
الــذي سيشــغل العالــم لمــدة طويلــة. لــم يكــن 
التدخــل ســهلاً علــى الإطــاق، إلا أنــه وعلــى 
تمكــن  الأخيريــن،  والنصــف  العاميــن  مــدى 
ــي  ــرص ف ــر مــن الف الدخــاء مــن إضاعــة الكثي
التأثيــر علــى مجمــل الظــروف ودفعهــا نحــو 
الأفضــل، أمــا الآن فقــد أقحمــت أمريــكا وحلفاؤها 
ــون تحــرك عســكري ضــد بشــار الأســد،  ــي أت ف
ــا  ــاوي، م ــي للســاح الكيم ــر اســتخدامه العلن إث
ــع  ــا دف ــي- م ــن 1000 مدن ــر م ــاة أكث أودى بحي
حتــى بــاراك أوبامــا لأن يعلــن بأنــه لا يمكــن أن 

يتســاهل بخصوصــه.

ثلاثــة  وحلفــاؤه  الأمريكــي  الرئيــس  لــدى 
خيــارات: أولهــا، عــدم القيــام بشــيء )أو القيــام 
بشــيء غيــر مجــدٍ، وهــو مــا فعلــه أوبامــا حتــى 
اللحظــة(، خــوض هجــوم مؤكــد، وفــق هــدف 
الأســد  بشــار  الرئيــس  إزاحــة  وهــو  واضــح 
ونظامــه مــن الحكــم، أو توجيــه ضربــة خاطفــة 
علــى  لــه  كعقوبــة  الأســد،  لبشــار  وقاضيــة 

الشــامل. الدمــار  لأســلحة  اســتخدامه 

ــور  ــود الأم ــأن تق ــة ب ــابقة كفيل ــول الس كل الحل
نحــو الأســوأ، ولكــن يبــدو أن الخيــار الأخيــر هــو 

الأنســب.

ما من حل جيد بالمطلق
مــن البنتاغــون إلــى مجلــس النــواب البريطانــي، 
ــد مــن رجــال السياســة الحقيقييــن  يتجــادل العدي
حــول أن عــدم القيــام بشــيء هــو النهــج الحكيــم 
ــون،  ــه.  يقول ــون إلي ــن الرك ــذي يمك ــد ال الوحي
انظــروا إلــى مــا حــل بالعــراق، أي مــكان يهاجمه 
ينهكونــه  الهمجيــة،  بطريقتهــم  الأمريكيــون 
تمامــاً، ويعــزون ذلــك إلــى أن الضربــة ستتســبب 

حتمــاً بالمزيــد مــن المآســي، فصواريــخ الكــروز 
دقيقــة تمامــاً، إلا أنهــا مــن الممكــن جــداً أن 
المدنييــن،  مــن  الكثيــر  مقتــل  فــي  تتســبب 
وقــد يثــأر الرئيــس الأســد، مســتعيناً بحلفائــه 
وحــزب  روســيا،  إيــران،  الاســتراتيجيين، 
اللبنانــي  للحــزب  المســلحة  »الميليشــيا  الله  
العنصــري«، والمتمــرس بالأشــكال الظلاميــة 
للإرهــاب الدولــي، والــذي يهــدّد إســرائيل بقرابــة 
ــا  ــة. م ــة صاروخي الـــ 50000 صاروخــاً، وقذيف
البريطانيــة  القاعــدة  أن  لــو  ســيحصل  الــذي 
ــع؟  ــخ الســكود روســية الصن اســتهدفت بصواري
أو أن التدخــل العســكري أفضــى إلــى وصــول 
الأســلحة الكيميائيــة إلــى أيــدي مقاتليــن مقربيــن 
ــاذا التســبب  ــك، لم ــن ذل ــد م ــن القاعــدة؟ وأبع م
تركيــا،  ســوريا-  جيــران  اســتقرار  بزعزعــة 

لبنــان، الأردن، والعــراق؟

ويبقــى الســبب هــو أن عــدم القيــام بــأي شــيء، 
يحمــل مخاطــر قــد تكــون أكبــر. فيمــا لــو تســامح 
كهــذه،  صارخــة  حــرب  جريمــة  مــع  الغــرب 
سيشــعر الأســد بمزيــد مــن الحريــة فــي اســتخدام 
الســاح الكيمــاوي، وفــي نهايــة الأمــر، فقــد 
ــا  ــه أوبام ــذي رســمه ل ــر ال ــاوز الخــط الأحم تج
ــي  ــن اســتخدم هــذه الأســلحة ف عــدة مــرات، حي
أوبامــا  الرئيــس  أن  ووجــد  أضيــق-  نطاقــات 
أي  إن  الطــرف عنهــم.  قــد غضــوا  وحلفــاؤه 
ــد أمريكــي- خاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام  تهدي
أســلحة دمــار شــامل- ينبغــي أن يفضــي إلــى 
نتيجــة مــا، مــن الصعــب أن تــرى كيــف يتمكــن 
أمــام  كلماتــه،  تناســي  مــن  أوبامــا  الرئيــس 
قــوى عظمــى فاقــدة للمصداقيــة  كأشــباه كوريــا 

الشــمالية وإيــران.

ــاع  ــي ضي ــي تســبب ف ــا أن الحــرص الأمريك كم
الماضــي،  العــام  ففــي  الأرواح،  مــن  المزيــد 
كانــت هــذه الجريــدة  قــد ناقشــت مســألة التدخــل 
ــى  ــرب عل ــدم للغ ــأ ق ــاد موط ــكري، لا لإيج العس
الأرض، ولكــن مــن أجــل إمــداد الثوار بالأســلحة، 
وذلــك بغيــة خلــق ممــرات إنســانية  آمنــة، فــرض 
نطــاق حظــر جــوي، فضــاً عــن ذلــك، فيمــا لــو 
تجاهــل الأســد هــذه التهديــدات التوجــه نحــو 

تكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ترغــب بــه علــى 
الإطلاق«كمــا أفــاد مايــكل هيــرزوغ، وهــو الزميــل 
الدوليــة  للسياســات  الأدنــى  الشــرق  معهــد  فــي 
فــي واشــنطن، والمختــص بالشــأن الإســرائيلي: 
» يتســاءل النــاس« فيمــا إذا كانــت »هــذه  هــي 
الحــال مــع قضيــة نســبية بســيطة كضــرب ســوريا، 
فكيــف ســيتم التعاطــي مــع قضيــة مثــل التحــرك ضــد 
إيــران؟ لا شــك أن التســاؤل يثيــر إشــارات اســتفهام 

عــدة.«

ــة  ــي صحيف ــود ف ــو محــرر عم »آري شــافيت« وه
التوجــه  ذات  اليوميــة،  الإســرائيلية  »هآرتــس« 
اليســاري، قــال بــأن إســرائيل وآخريــن فــي الشــرق 
اليتــم«  »شــعور  يعانــون  تركــوا  قــد  الأوســط 
ــك أب يمكــن  ــزال هنال متســائلاً فيمــا إذا كان »مــا ي
الاعتمــاد عليــه فــي واشــنطن المعنيــة بهــم تمامــاً، 
والمتفهــم لمــا يجــري علــى الأرض، والمــدرك لمــن 

ــي التحــرك«. ــاً ف ــو راغــب حق ه

»دان غيلرمــان«  الســفير الإســرائيلي الســابق لــدى 
الأمــم المتحــدة، هاجــم خطــاب أوبامــا، والــذي أعلــن 
فيــه أنــه ســيضع مــن خلالــه المســألة الســورية أمام 
الكونغــرس الأمريكــي علــى أنــه: » إخفــاق سياســي 
ــام  ــى الذاكــرة أي ــد إل ــر، يعي ــام وخطي ودبلوماســي ت
فــي  المتربصيــن  بــأن »الأعــداء  كارتــر« وقــال 
إســرائيل- طهــران علــى وجــه الخصــوص-« كانــوا 

» يشــعرون بالنصــر ويحتفلــون بهزيمتنــا«.

ويقــول الســيد غيلرمــان: »هنالــك حالة خــوف وهلع 
ــاد  ــاً الاعتم ــا حق ــا إذا كان بإمكانن ــي إســرائيل فيم ف
علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة« مســتطرداً: 
»إن ســلوك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــا 
تخطــط لــه خــال الأســابيع القليلــة المنصرمــة، 
ــرة للشــكوك حــول  ــة جــداً ومثي ــى بظــال مظلم ألق

ــك«.  ــة ذل جدي

الجويــة،  دفاعاتــه  لمنظومــة  جويــة  ضربــات 
وأســلحته الثقيلــة. فــي ذلــك الوقــت، وبينمــا كان 
نظــام الأســد ينــاور، كان الثــوار معتدليــن لدرجــة 
ــف  ــن نص ــل م ــا أق ــدل الضحاي ــرة، وكان مع كبي
المعــدل الحالــي، ومــع ذلــك فقــد كان الصــراع قــد 
بــدأ يتســرّب إلــى دول الجــوار. كذلــك قــام بعــض 
مستشــاري الرئيــس أوبامــا بنصحــه بتســليح 
الثــوار، إلا أنــه كان متخبطــاً فــي خياراتــه، وفــي 
النهايــة رفــض النصيحــة- وهــو الآن يواجــه 
مــع  ولكــن  مــراراً،  منــه  تحذيــره  تــم  خيــاراً 

ــر. ــر أكب محاذي

إذن، لــم لا يقــوم »أوبامــا«V بمــا كان ينبغــي 
ــة  ــتخدام ذريع ــل؟ واس ــن قب ــه م ــام ب ــه القي علي
الســاح الكيمــاوي، واســتكمال الخيــار الثانــي 

ــام؟  ــر النظ ــي تغيي ف

الســبب هــو أن الوقائــع على الأرض، قــد تغيرت. 
نظــام الأســد أصبــح أكثــر تماســكاً، بينمــا الثــوار، 
وقــد جــردوا مــن الدعــم الغربــي، معتمديــن علــى 
الســعودية وقطــر، قــد تزايــد التوجــه الإســامي 
المتطرفــون  الجهاديــون  يقــوم  فيمــا  لديهــم، 
ــر مــن غيرهــم،  ــى الأرض بزخــم أكب ــال عل بالقت
ثــورة ضــد طاغيــة متوحــش أضرمــت نيــران 
ــكلون  ــن يش ــنة الذي ــة، فالس ــة طائفي ــرب أهلي ح
ــاع الشــعب، مــن الطبيعــي أن  ــة أرب ــي ثلاث حوال
يفضلــوا الثــوار، بينمــا الكثيــرون ممــن ينتمــون 
إلــى الأقليــات، بمــا فيهم مــن يدينون بالمســيحية، 

قــد ســاندوا- علــى مضــض- الرئيــس الأســد.

الفرصــة لدفــع عجلــة حربــه  بســرعة نحــو 
ــة تقتضــي  ــت- والخديع ــد فات ــات حاســمة ق نهاي
تغليــف هــذا الســبب بمســألة الســاح الكيمــاوي.

ولهــذا، فعلــى الرئيــس أوبامــا أن يركــز علــى 
ــة محــدودة للأســد،  ــث، وهــو عقوب ــار الثال الخي
ولا تتجــاوز خطورتهــا حــدّ ردع بشــار الأســد 
مــن اســتخدام ســاح الدمــار الشــامل هــذا ثانيــة.

إن ضــرب المخــزون الاســتراتيجي الاحتياطــي 
بحــد ذاتــه ينطــوي علــى مخاطــر عــدة، مــن 
ــن، وســقوط  ــن المدنيي ــد م ــا  تســميم المزي بينه

الأســلحة الكيميائيــة فــي الأيــدي الخاطئــة.

القذائــف  تنهمــر  أن  الأفضــل  الحــل  ويبقــى 
ــيطرة  ــادة والس ــز القي ــى مراك ــبوع عل ــدة أس لم
القصــور  فيهــا  بمــا  للديكتاتــور،  الخاضعــة 
الرئاســية. وبالقيــام بذلــك، سيســاعد الرئيــس 
ــر كاف  ــك غي ــو كان ذل ــى ول ــوار، حت ــا الث أوبام
ــإن هــذه  ــم الأســد. وإذا شــاء الحــظ، ف ــب حك لقل
ــب بشــار  ــي قل ــع ف ــر الهل ــات، ســوف تثي الضرب
طاولــة  إلــى  الذهــاب  علــى  وتجبــره  الأســد 

المفاوضــات.

قم بها بشكل جيد، واستكملها
ولكــن الاعتمــاد علــى الحــظ ســيكون خطــأ كبيــراً، 
وخاصــة فــي بلــد عديــم الحــظ كهــذا، حيــث 
ــن  ــى م ــتراتيجية ترج ــة اس ــك منفع ــت هنال ليس
التدخــل فيهــا، ومــن المؤكــد أن الرئيــس الأســد 
وحلفــاؤه قــد تجهــزوا جيــداً لــكل الاحتمــالات 
غيــر المتوقعــة، بمــا فيهــا كيفيــة إخفــاء أســلحته 
الكيماويــة شــديدة الأذى، ولعــدة أشــهر. وعليــه، 
كل  فــي  يتبحــر  أن  أوبامــا  الرئيــس  فعلــى 
الخيــارات، قبــل أن يعطــي أوامــره بشــن الهجوم.

الــذي  الدليــل  تقــدم  أن  هــو  الأول  الاختبــار 
يســتطيع أيــاً كان تقديمــه، بدقــة شــديدة، فــي أن 
قــوات الرئيــس الأســد هــي المســؤولة فعــاً عــن 
ــر  ــد كان وزي ــة المروّعــة. وق المجــزرة الجماعي
الخارجيــة الأمريكــي محقــاً فــي أن رفــض النظــام 
الســوري لدخــول فريــق لجنــة مفتشــي الأمــم 
المتحــدة إلــى مواقــع التســمم بالهجــوم الكيمــاوي 
إلا بعــد خمســة أيــام مــن حــدوث الهجــوم، بمثابــة 

ــة. ــكاب الجريم ــراف بارت الاعت

ولكــن مــع تقديــم مثــال أســلحة العــراق التــي 
لــم يتــم العثــور عليهــا، فلــن يكــون مفاجئــاً أنــه 
ــك،  ــد مــن الفــرص للمشــككين. كذل أعطــى المزي
مــا يــزال أمــام أوبامــا أن يجمــع تحالفــاً أكبــر مــن 
المجمعيــن علــى هــذا القــرار، مقــدراً أن روســيا 
والصيــن، واللتيــن تتزايــد عدائيتهمــا لسياســات 
الولايــات المتحــدة، مــن المؤكــد أنهمــا ســتقومان 
بإعاقــة أي حــل ضمــن أروقــة مجلــس الأمــن فــي 
ــو-  ــوة تحــت الفصــل الســابع. النات اســتخدام الق
ــه-  ــا مــن أهــم أعضائ ــا وألماني ــد تركي ــي تع والت
ــل أن تكــون  ــدو ضمــن التحالــف، ومــن المحت يب

الجامعــة العربيــة مــن ضمــن التحالــف أيضــاً.

أضــف إلــى كل ذلــك أنــه قبل بــدء إطــاق القذائف 
إعطــاء  أوبامــا  الرئيــس  علــى  الصاروخيــة، 
الرئيــس الأســد فرصــة واحــدة أخيــرة، وهــي 
ــي يســلم أســلحته  ــح لك ــذار صري ــارة عــن إن عب
الكيميائيــة بشــكل كلــي، وخــال فتــرة زمنيــة 
قصيــرة جــداً، فقــد مضــى زمــن التفتيــش وولـّـى. 
وبذلــك، ســيحرم هــو وخصومــه علــى حــدّ ســواء 
مــن اســتخدام هــذا النــوع مــن الأســلحة الســامة- 

ــراً للرئيــس أوبامــا.  ممــا يحقــق نصــراً كبي

فيمــا لــو رفــض الرئيــس الأســد، فيجــب أن ينــال 
ــة، بشــكل يتناســب  ــة، والرأف ــن الرحم ــل م القلي
اللتيــن منحهمــا  الرحمــة والرأفــة  مــع حجــم 
للشــعب الــذي يزعــم أنــه يحكمــه. وإذا قامــت 
ــس الأســد  ــة بضــرب الرئي ــة صاروخي ــة قذيف أي
ــه السياســية  ــن، وحــده هــو وقيادات نفســه، فلتك
يتحملــوا  أن  يجــب  الذيــن  المســؤولون،  هــم 

مسؤولية ما اقترفته أيديهم.	                                            
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المهندس إياد طه غزال
ــي  ــده ف ــا عن ــد توقفن ــا ق ــا كن ــتكمال لم ــي اس وف
ــة  ــاد المتعلق ــا الفس ــول قضاي ــي ح ــدد الماض الع
الســكك  قطــاع  فــي  غــزال  طــه  إيــاد  بالســيد 
الحديديــة، مــن الجديــر أن نتوقــف عنــد تصريــح 
الســائقين الذيــن ســحبوا ملاحظاتهــم الســابقة 
أنهــم بقــوا علــى رأس عملهــم كســائقين فــي 
القطــار لمــدة /19.5/ ســاعة. فهــل هــذا معقــول؟ 
بــه  المســموح  الأعلــى  الحــد  أن  العلــم  مــع 
فقــط..؟ /8/ ســاعات   للســائق والمرافــق هــو 

القاطــرات  شــراء  تــم  قــد  أنــه  إلــى  ليشــار 
ــد  ــي عه ــا ف ــد عليه ــم التعاق ــي ت ــية، الت الفرنس
ــم اســتلامها  ــدري، وت ــر الســابق غســان ق المدي
فــي عهــد المهنــدس إيــاد غــزال، وبعــد مــدة تــم 
ــة /7/  ــرات بقيم ــذه القاط ــل له ــع تبدي شــراء قط
مليــون يــورو، أي مــا يعــادل 490 مليــون ل. س، 
علمــاً بــأن العقــد الموقــع مــع الشــركة الفرنســية 
ينــص علــى أنــه وبعــد الاســتلام النهائــي بـــ /5/ 

ــل.. ــع التبدي ــن شــراء قط ــنوات يمك س
هــــــــذا  تـــــم  »لمــــــاذا  هنـــا:  الســـــــؤال 
 الشــــــــــــــــــــراء، ولصالـــــــــــح مــــن..؟«.
وممــا ورد فــي الوثيقــة التــي تحمــل رقــم )6( 
أنــه تــم إرســال تقريــر مــن /20/ صفحــة حــوى 
ــات  /12/ فقــرة، ضمــت تســاؤلات موثقــة بالبيان
لحجــم الفســاد، وتدميــر المؤسســة عبــر علاقــات 
 شــخصية تبادلية، ونفعية نوردها على التسلســل.
المستشــارين  كثــرة  ظاهــرة  لوحظــت  فقــد 
كذلــك  قانونــي،  مســتند  دون  معهــم  والتعاقــد 
تــم اســتيراد عــوارض خشــبية غيــر صالحــة، 
فضــاً عــن  اســتيراد مدخــرات وعــوازل للخــط 
روســية  قاطــرات  وشــراء  فاســدة،  الحديــدي 
الليــرات دون  وفرنســية، وتطويرهــا بملاييــن 
والحــوادث  إيجابيــة،  نتائــج  ودون  فائــدة 
دليــل! خيــر  الأرواح  فــي  أعــاه   المذكــورة 
إضافــة إلــى كل مــا ســبق فقــد تمــت دراســة 
الليــرات  ملاييــن  ودفــع  حديديــة،  خطــوط 
دون القيــام بأعمــال التنفيــذ، ولــم يعــط شــرح 
وأعطالهــا  الخطــوط  وضــع  عــن  مفصــل 
ســنوات. خمــس  مــن  أكثــر  مــرور   رغــم 
 UIC- الحديديــة  القضبــان  قضيــة  أمــا 
التــي  قضيــب  ألــف   /24/ واســتيراد   60
مليونــاً   /14/ وقيمتهــا  العــراء،  فــي  رُميــت 
وضاعــت  يــورو،  ألــف  وتســعين  وســبعمائة 
لهــا. كامــل  ملــف  إفــراد  فتســتحق   كلهــا، 
ــة  ــل الخاص ــائل النق ــى وس ــا ننس ــى، ف وإذ ننس
بالمديريــة، وعمليــــــــة التوزيـــــــع، وعمليــة 

الفكر القومي العربي وخطر الخارج
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يطــرح الفكــر القومــي التقليــدي )البعــث، الناصريــة( دائمــاً وأبــداً، وعلــى الــدوام، 
أهدافــاً سياســية ســاخنة، علــى الرغــم مــن أن الهزيمــة تعشــش منــذ وقــت بعيــد، 
ــف مســتواه  ــى ضع ــألتان، الأول ــر مس ــذا الفك ــم ه ــام. وينتظ ــي العظ ــت، ف ومازال
ــرب  ــام الغ ــررة أم ــم المتك ــرة بســبب الهزائ ــة كبي ــدة إهان ــة عق ــي، والثاني الحداث

وإســرائيل. 

ــدور  ــال ي ــدول أعم ــى ج ــد عل ــم التأكي ــة يت ــة والإهان ــدة الدوني ــر عق ــت تأثي وتح
أساســاً حــول القضايــا القوميــة، وهــو ســلوك ســهل لا يتطلــب الكثيــر مــن التفكيــر، 
يعتمــد البحــث عــن العناصــر القــادرة علــى التعبئــة والتحشــيد والتجييــش، ويكفــي 
أن نقــول »لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة« حتــى تنتابنــا مشــاعر النصــر 
ــى  ــاً عل ــة للهزيمــة رمي ــا الحقائــق الواقعي ــم لترمين ــى الســماء، ومــن ث ونصــل إل

ة مــن جديــد.  الأرض، ويــا ليتنــا نصحــو، بــل نعيــد الكــرَّ

ــا وجــود هــذا  ــي يشــكلها لن ــة المضمــرة الت ــل، والإهان العجــز الواقعــي عــن الفع
الكائــن القــوي، أي الغــرب، يجــري مجابهتهــا والتعويــض عنهــا بمواقــف إنشــائية 
كلاميــة، وبقــدرات بلاغيــة هائلــة، لاســتنفار المخــزون الروحــي، ولكنهــا للأســف 
لا تتضمــن أي إمكانيــة للتجســيد علــى أرض الواقــع، وكلمــا زاد العجــز زاد 
الإنشــاء، وكلمــا كان حضــور الخــارج كثيفــاً يجــري التركيــز علــى قضيــة الهويــة 
والســيادة، بمعنــى تســخير كل شــيء مــن أجــل الحفــاظ علــى الهويــة والســيادة. 

هــذا البعــد القومــي الطاغــي والدائــم الحضــور، علــى الرغــم مــن عمــق الهزائــم، 
يــؤدي إلــى تشــوه عــام فــي الثقافــة السياســية، إذ تصبــح المهمــة الأعلــى 
والمقدســة هــي الانتصــار علــى الآخــر أو الخصــم، وبالتالــي إلقــاء مهــام إعــادة 
البنــاء الداخلــي، ومــا يرتبــط بــه مــن اســتحقاقات كحقــوق الإنســان والديمقراطيــة 

ــى الهامــش.  إل

ــلل  ــة الش ــية لحال ــباب الأساس ــن الأس ــي م ــي القوم ــتمرار هذا الوع ــد كان اس لق
علــى صعيــد البنــاء الداخلــي، وطالمــا اســتمر هــذا التشــوه الفكــري ســيظل ينظــر 
ــا،  ــراق مجتمعاتن ــا وســيلة لاخت ــة باعتباره ــوق الإنســان والديمقراطي ــة حق لثقاف
أو علــى الأقــل تأجيلهــا لصالــح التعبئــة والتجييــش الضرورييــن لمعركــة النصــر 
ضــد إســرائيل وأمريــكا والغــرب عمومــاً، فــي الوقــت الــذي لــم تحــدث حالــة تعبئــة 
ــي  ــوق الإنســان ف ــاك لحق ــرن الماضــي ضــد أي انته ــش طــوال نصــف الق وتجيي
المنطقــة العربيــة، ومــن الأمثلــة القريبــة علــى ذلــك نظامــا صــدام حســين والأســد 
اللذيــن نــالا كل التحشــيد والتعبئــة باســم أجنــدة العمــل القومــي الراهنــة دائمــاً، فــي 
ــة« أي حركــة احتجــاج  ــدة القومي ــار »الأجن ــل تي ــم تحــدث مــن قب ــذي ل الوقــت ال

ضــد انتهاكاتهمــا الفظيعــة لحقــوق الإنســان.

يقولــون: الهزائــم تعلــم الأمــم، إلا أن تيــار الأجنــدة القوميــة لا يتعلــم، وهــو مســتعد 
لتكــرار الهزائــم إلــى مــالا نهايــة طالمــا بقيــت مرتكزاتــه ومقولاتــه ثابتــة لا يطالهــا 
ــه  ــه وتوقعات ــة بتحليلات ــات العربي ــار الفضائي ــذا التي ــأ ه ــد أن م ــر، فبع أي تغيي
ووعيــه الزائــف والمضلــل بنهايــة الأمريــكان أو المغــول الجــدد علــى أســوار بغــداد 
عــام 2003، وبعــد انكشــاف الهزيمــة والســقوط الســهل لبغــداد، نــام قريــر العيــن 
علــى اعتبــار أن خيانــة كبــرى قــد حدثــت، ومــن ثــم تبــرأ مــن صــدام حســين، مــع 
ــر  ــة هشــة وغي ــة تقليدي ــة قومي ــاً لحرك ــم يكــن إلا تجســيداً فاقع ــر ل أن هــذا الأخي
ديمقراطيــة ولا إنســانية، ولــم يكــن وحــده مهزومــاً بــل التيــار القومــي التقليــدي 

برمتــه. 

هــذا التيــار اكتفــى مثــاً عندمــا أعلــن عــن تشــكيل مجلــس الحكــم الانتقالــي فــي 
ــن  ــى م ــن يبق ــهل، لك ــف س ــذا توصي ــة. وه ــة والخيان ــه بالعمال ــراق بتوصيف الع
ــن  ــن م ــن العراقيي ــادت ملايي ــي ق ــع الت ــباب والدواف ــي الأس ــل ف ــب أن نتأم الواج
اتجاهــات سياســية عديــدة للوقــوف موضوعيــاً فــي صــف الأمريــكان، إذ لا يمكــن 
أن نختــزل الموضــوع بهــذا التوصيــف، ويجــب أن نلتقــط بجديــة الأســباب التــي 
ــد  ــل ق ــي أن الاســتبداد الطوي ــي تكمــن أساســاً ف ــى هــذا الموقــف، والت دفعتهــم إل
ــف  ــهل توصي ــن الس ــد م ــم يع ــى ل ــية، حت ــه السياس ه تيارات ــوًّ ــراق وش قَ الع ــزَّ مَ
الوطنيــة واللاوطنيــة اســتناداً إلــى هــذا الموقــف. يصــدق ذلــك أيضــاً اليــوم علــى 
التيــار القومــي الــذي يقــف مــع نظــام الأســد موضوعيــاً فــي ظــل احتمــالات تعرضه 

لضربــة عســكرية أمريكيــة.  

أوضــح مــا يعبــر عــن هــذا التيــار هــو رؤيتــه الهشــة للصــراع العربــي – 
الإســرائيلي، والخطــر الخارجــي الــذي تمثلــه إســرائيل علــى العــرب، خاصــة 
ــة  ــة مركزي ــازال، كقضي ــطينية«، وم ــة الفلس ــار »القضي ــذا التي ــع ه ــا وض عندم
للعــرب، وبالتالــي تمحــور وعيــه ووعــي الشــارع الشــعبي حولهــا، علــى الرغــم 
مــن أنــه لــم يقــدم لهــا شــيئاً ســوى الإنشــاء الكلامــي. باعتقادنــا إن قضيــة العــرب 
المركزيــة هــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ومــا عداهــا، علــى أهميتــه، ســيجد 
ــة.  ــاه القومي ــه وبقضاي ــه وبوطن ــه بذات ــق عندمــا تعــود للمواطــن ثقت ــه اللائ مكان

ــس  ــى أس ــي عل ــاء الداخل ــادة البن ــي إع ــارة ه ــة الح ــة والمهم ــة المركزي القضي
ــكاراً لمشــروعية العمــل القومــي،  ــة وحقوق الإنســان، وهــذا ليــس إن الديمقراطي
لكننــا نــدرك هــذه المهمــة مــن منظــور حقــوق الإنســان والديمقراطيــة علــى اعتبار 
أن إنجازهــا رهــن بتحديــث وإصــاح المجتمــع والسياســة والثقافــة فــي الأقطــار 
ــيد  ــة والتحش ــكرية والتعبوي ــائل العس ــة بالوس ــي مرهون ــا ه ــر مم ــة، أكث العربي

ــة.  واســتغلال العواطــف القومي

ــذي اســتخدم  ــي ال لقــد فضحــت الأحــداث السياســية خطــاب الأمــن القومــي العرب
لتبريــر قمــع الحريــات العامــة، لكــن المؤســف هــو أن المعارضــات القوميــة عندمــا 
ــة وحقــوق الإنســان، فإنمــا تؤكــد عليهــا مــن أجــل مواجهــة  ــب بالديمقراطي تطال
الخطــر الخارجــي فحســب، وليــس لأن أهــل البلــد يســتحقونها ويحتاجونهــا لإعــادة 
احتــرام أنفســهم والثقــة بذواتهــم والتعبيــر عــن إنســانيتهم، بمــا يعنــي أنهــا تتحرك 

علــى أرضيــة ثقافيــة سياســية مشــتركة مــع الســلطات القوميــة.

مــا يصــدق علــى تيــار الأجنــدة القوميــة، يصــدق أيضــاً علــى التيــار اليســاري الذي 
ــوق  ــة وحق ــة الديمقراطي ــي مواجه ــون ف ــة، لتك ــدة راهن وضــع الاشــتراكية كأجن

الإنســان علــى مــدى نصــف القــرن الماضــي مــن تاريــخ المنطقــة العربيــة.

ــد  ــرآب؛ فق ــل الم ــاد داخ ــة الفس ــة، وحال الصيان
للهيئــة  مخصصــة  ســيارات   8 وجــود  ســجل 
ــب،  ــرع حل ــي ف ــش ف ــة والتفتي ــة للوقاي المركزي
المحافظــة،  فــي  الشــأن  أصحــاب  عــدا  مــا 
 بينمــا يتنقــل العمــال فــي باصــات مستـــأجرة!
الســكنية  الأبنيــة  واقــع  عــن  ناهيــك 
لهــا  لــزوم  لا  أبنيــة  كشــراء  وصيانتهــا، 
بقيمــة /201604528/ ليــرة، وصيانــة أبنيــة 
أجهــزة  وشــراء  ل.س،   /28307227/ بقيمــة 
ــة  ــا بقيم ــزوم له ــافرين لا ل ــب مس ــش حقائ تفتي
ــة؛  ــات الخارجي ــورو، والبعث ــف ي /391057/ أل
إيفــاد المقربيــن لــإدارة دون تحقيــق أي منفعــة 
ــك،  ــى ذل ــالاً عل ــة للمؤسســة، ونضــرب مث علمي
ــي 2/5/2000  ــا ف ــكر لفرنس ــل س ــاد د. فاض إيف
،ثــم إيفــاده مــرة ثانيــة بتاريــخ 4/4/2001 ،ثــم 
إيفــاد الكثيــر مــن المقربيــن، حتــى وصــل الأمــر 
غــزال!! إيــاد  للســيد  الشــخصي   للمســتخدم 
وقــد تــم تمريــر صفقــة لإنشــاء معمــل عــوارض 
 /2330200000/ بقيمــة  الخــاص  للقطــاع 
،وتكبيــد المؤسســة خســائر فادحــة، بينمــا معمــل 
العامــة  للشــركة  ملــك  هــو  الــذي  العــوارض 
ــادة،  ــذه الم ــر ه ــة يوف لإنشــاء الخطــوط الحديدي
وقــد وقــف المهنــدس جــورج مقعبــري ضــد 
هــذا المشــروع ورفــض البيــع، وكذلــك ممثــل 
ــوان، وعارضــا  ــاد رع ــذاك عم ــال آن ــاد العم اتح
ــام،  ــال الع ــه مــن هــدر للم ــا في ــراح لم هــذا الاقت
فــكان أن أبــدل عمــاد رعــوان برئيــس اللجنــة 
وكان  درويــش،  إبراهيــم  الحالــي  النقابيــة 
وتمــت  المغــرب،  إلــى  مهمــة  موافقتــه  ثمــن 
ــاع الخــاص.. ــل للقط ــع المعم ــى بي ــة عل  الموافق

مهمــة   )7( رقــم  الوثيقــة  تضمنــت  فيمــا 
للمغــرب. درويـــــــش  إبراهيــم   ســــــــــــــفر 
ــر  ــه فقــط- أن التقري ــر ذكــره- للتنوي ومــن الجدي
الفســاد  تفاصيــل  كل  حــوى  أعــاه  المذكــور 
ــر  ــه للســيد وزي ــم توجيه والتجــاوز الإداري، وت
النقــل مكرم عبيــد، وبتاريــخ 14/12/2003 وجه 
الوزيــر كتابــاً مــن /3/ صفحات، ســجل فــي ديوان 
المديريــة برقــم /213/ وتاريخ 14/1/2004 ورد 
ــة  ــة العام ــام للمؤسس ــر الع ــيد المدي ــه: »الس في
نرغــب إليكــم بيــان الآتــي، وســجل الكتــاب /25/ 
فقــرة تســاؤل حــول واقــع المؤسســة حســب 
التقريــر المذكــور والمرفــق للوزيــر، واختتــم 
كتــاب الســيد وزيــر النقــل بحاشــية علــى أن 
يصلنــا جوابكــم بالســرعة القصــوى«.. وحتــى 
الآن لــم يصــل الجــواب للــوزارة!! علمــاً بــأن 

أســبوعين،  بعــد  المديريــة  زار  النقــل  وزيــر 
إيــاد  المهنــدس  العــام  مديرهــا  مــع  واجتمــع 
انفــراد..!! علــى  ســاعات   /3/ ولمــدة   غــزال 

ــغ  ــرف مبل ــي أمرص ــم )8(  فه ــة رق ــا الوثيق أم
وقــدره /48/ ألــف ل. س للمركــز التلفزيونــي 
تاريــخ   /14251/ القــرار  بموجــب  بحلــب، 
ــات  ــة الفعالي ــه كاف ــك لتغطيت 1/12/،2004؛ وذل
والأنشــطة التابعــة للمؤسســة بالشــكل المطلــوب، 
ممــا جلــب النفع المــادي للمؤسســة..؟ والتســاؤل 
هنــا:  »أيــن النفــع المــادي؟ وهــل التلفزيــون 
عمــل  هــو  أم  مكافأتــه،  ليأخــذ  خــاص  قطــاع 

مؤسســاتي مأجــور بالمكافــآت؟«.

وبالرغــم مــن ذلــك، فمعظــم الأســماء لــم تحصــل 
ــا مــن موظــف  ــم قبضه ــث ت ــا، حي ــى مكافآته عل
واحــد فــي المركــز الإعلامــي بحلــب هــو )عمــر 
المركــز  مديــر  مــن  بطلــب  وذلــك  فتــوح(، 
التلفزيونــي بحلــب محمــد عــاء الديــن، وقــد 
ــاد  ــدس إي ــام المهن ــر الع ــة المدي ــك بموافق ــم ذل ت

غــزال.!.! 

 هــذا نمــوذج للمكافــآت التــي تــوزع ومــا أكثرها!!

ــارة  ــت عب ــم )9( فكان ــة رق ــق بالوثيق ــا يتعل فيم
عــن إيصــالات للعامليــن فــي المؤسســة، لشــراء 
للبــاس مجانــي، والشــراء عــادة يتــم  حصــراً مــن 
ــزال  ــاد غ ــام إي ــر الع ــام، إلا أن المدي ــاع الع القط
أعطــى أوامــره بالشــراء مــن القطــاع الخــاص، 
ــي-  ــان بابلل ــه )عدن ــخصيين ل ــاء ش ــن أصدق وم
لتعليمــات  مخالــف  وهــذا  غليونــي..(  عدنــان 
ومبالــغ  الــوزراء،  مجلــس  رئاســة  وأوامــر 
ــرات!.. ــن اللي ــوف م ــات الأل ــدر بمئ ــر تق  الفواتي

تبقــى لهــذا العــدد الوثيقــة رقــم )10(، والتــي 
حلــب  محافظــة  لموقــع  شــكاوى  فيهــا  وردت 
وعبــر الانترنــت، حيــث أن الموقــع راح يســتقبل 
ــاد  ــع الفس ــول واق ــكاوى ح ــرات الش ــاً عش يومي
ــى أســماء  فــي هــذه المؤسســة، وكلهــا تشــير إل
ــد  ــي عب ــابق والحال ــام الس ــر الع ــن المدي ــدأ م تب
المنعــم. ب وكبــار العامليــن فيهــا إلــى انغماســهم 
فــي الفســاد.. أمثــال عرفــان. أو..- محمــد.غ- 
والعارفــون  ح..  عدنــان.  لمــى.م-  .م-  فريــزة 
ــر  ــون: »إن المدي ــة يقول ــل المؤسس ــر داخ بالأم
ــتمرار  ــو اس ــم ه ــم الب ــد المنع ــد عب ــام الجدي الع
معاونــاً  كان  لأنــه  الســابقة،  السياســة  لنفــس 
للمديــر العــام الســابق، وعلــى مبــدأ )تيتــي تيتــي 

ــي(«..!! ــا جيت ــل م ــي مت ــا رحت ــل م مت
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